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بدأت بحثى فى سيرة الکواکی فرأيت أن أعود إلى تاريخ « حلب » 
لأعرف الكواكى من الدينة الى عته وأنشأته » وأعرف من توارشها 
وأحواها آين تقع المزية الى كان ها الفضل فى نشأته وتفكيره والااه به 
إلى وجهة حياته . 
ويعلم قراء العربية أن مدينة حلب إحدى المدن « المخدومة » من الناحية 
التاريخية بين مدن الشرق العرنی القريب » ونعى «بالمخدومة ۾ معناه 
فى اصطلاح العرف (الحديث ۱ ومعناها فى هذا الاصطلاح نها مدينة 
لقيت من مخدمون تارهاهن آبنانها والنازلين ما من العسرب وغر 
العرب ۰ فكتبوا عن حوادئها وعهودها ومعالها وأعلامها وطبيعة 
إقليمها وخيرات أرضبا ما لم يتفق نظظره لغير القليل من مدن العالم 
القدم . فلم يفهم من تسجيلاتما شىء توافر لمدبئة غيرها » وما فان 
فى هذا الباب فهو الذی فات الورخین الأقدمين أن ينظروا الیسه 
على عادتهم فى تسجيلاتهم ومحفوظاتهم عن کل مديِشة اکل زمن » لا حيلة 
فيه للمؤرخ الحديث غير إنمام الرواية والمر بالتفسير والتقدير .| 
إلا نی رجعت إلى تارغها فى هذه الرة لأعرف د الکواکی » غاية 
العرفة الى تستطاع من العلم عوطنه وماضيه . فلم أفرغ من مرجع 
واحد حى نمثلت لى المزية الى حشت عا وبدا پل أنها كافية وحدها ولو لم 
تشفمها مزية أخرى | .| ۱ 
حلب مدينة حل وترحال غير منقطعة عن. العالم >٠‏ ولم تتفصل قط 
عن حوادثه وأطواره » كأنما الرقب اللدى.تنعكس فيه الأرصاد فلا .حى 
عليه خافية » ولا ينعزل بیپا عن دانية ولا نائية . 


شد کت 


ولم أرنى أخوض بعيداً من ااضفة فى هذا البحر الزاخر بالأخبار 
والانساب لام ص أمر ارق وبلدی أن أسوان 0 تنفصل فى عصر 
الكواكى خاصة عن حلب في على ما بين الببدتين من بعد السافة محساب 
الفراسخ والأميال . 


إن ایی لالد کک 7 2 أصو ها زمناً بن 
ديار بكر وأورفة وهرعش › ور یت آخر ه من لفيته دمم پلبس العماءة 
انلضرام كا يلبس الطربرش العیانی والقلنسوة کرد . وم يزك بيت 
أخوالى فى البلدة يعرف ببيث الشریف ویسجل فى »کاتب المرق بهذا 
العنوان . 0 


وكنت أسأل كبراء لسن مهم مازحاً : هن أين لكي هذا الشرف 
وأنم سلالة أكراد ؟ فكانوا پدکرون ل قصة بلوية عن اما بالمصاحرة 
من جاورهم * من آل اابيت في مدن الاپالة » ويذكرون جيدا كل صلة 
لله المدن بعواصم الاپالات مع ارتباك العلاقة يوهثك بين الدیار الكردية 
وعواصم الإيالات العمانية » ثارة إلى حلب وتارة إلى العراق . 


وأفرأ فى الكتب الأوربية على الخصوص أحاديث شس عن « الرؤوس 
اضر » فى حلب ۰ آولثك الذين يلبسون العماءة العضراء من یتتسبون 
إلى آل ابیت من جانب الاباء أو جانب الأمهات » ومن هؤلاء أكراد 
أمهاتيم عرببات . 


' وتننسب إلى هله الطائفة من لابسى العمامة اللتضراء أسرة ة أسوانية 
أخرى مضی على وفود كبيرها من وه اک" من عاثة اس وأذکره 
فى أخريات أياءه بعماءته الخضراء وموکبه من أتباع الطرق الصؤفيللة 
الى تتشعبب فروعها فى. البسلاد العربية والتركية » وهو مع اشتغاله بالتصوضه 
تانجر ناجح ورأس أسرة باجحة یشمی ابيا اليم الطبيب والمحاى والوظفه 
والتاجر ومالث العقار . 


دا اك 


وقد وقد العسكريون والمدنيون من أصعاب هذه العماثم إلى الصعيد 
بعد ثورات دامية فى ولاية حلب على ولالهم الترك الذين أجلام جيش 
إبراهم باشا عن الولاية بعد قلیمل > فلما أعيدت هذه الولاية إلى الدولة 
الركية تعذر «قامهم فما فعادوا مع الجيوش المصرية وأقم بعضهم فى الصعيد 
وبعضمم فى السودان . 

ولعل ١‏ عبد الرحمن الكو اکی » الذى ولد بعد هذه الحوادث بسنوات 
قلائل كان بتحدث فى صباه محدیث واحد عن نقابة الأشراف الى 
ادعاها غير أهلها فى القسطنطينية » وعن حكام الترل الذينانتزعوا مناصب 
أبناء الوطن تى الديار الكردية ؛ وهو الحديث الذى ردده هؤلاء المهاجرون 
الحريصون على شارتهم وشارة أهلهم ف بلادهم » وظلوا پرددونه على 
و قرته حى #معناة مهم مرات ! 

ولو أن (ساناً مار للفسه رسالته ومولده لما احتار عبد الرحمن 
مولد؟ أصلح لرسالة الى نبض جا من مدينة حلب : مديئة عصل 
بالحوادث و تتصل احوادث مها » هذا الاتصال . 

e» 

إنى علمت من تجربتى فى قراءة التراجم وكتابتها أن النوابسغ من 
أصماب الرسالات فثتان : 

فئة تظهر فى آوانبا لأن أسباب نماحها تمهدت وم لما النجاح قبل 
فوات ذلك الأوان . 

وفئة أخرى تذاهر لأن الحاجة إلبا قد بلغت غايتها » وهی الى تذلهر 
لتحقق تلك الحاجة الی تبحث عن صاحبها » وله منها معين يذلل صعاءية 
ودی إلى طريقها . 

والكراكى موذج عزيز المثال لأولئك النوابغ أصعاب الرسالاته 
اللين اثفقت م أسباب زمانهم ومکانهم وأسباب لشأئهم ودعوتهم » تكاد 


22 

سيرته أن تغرى بالكتابة فما لا « تطبيق » سکم لتراجم هله الفشة من 
نوابغ الدعاة . 

تبيأت له البيئة وميا له الزمن » وتبيأت له الرسالة » فلا حاجة 
بكاتب السيرة إلى غير الإشارة القريبة والدلالة العابرة » وهناك 
فانظر . . , ها هو ذا صاحب الدعوة انما حيث ثرى من حيث 
نغارت إليه . 

ولو لم تكن للسيرة من موجبانها غير هذا الاغراء لكان ذلك حسبها 
من وجوب عند كاتبا وقارا » ولکنها سرة بوجپا الفن للفن ويوجها 
التاريخ للتاريخ ویوجہا علينا أنها حق لصاحبا وقدوة صالحة لمن يقتدى به 
فى دعوته الباقية ... 

وإن لها لبقية متتجددة بين أبناء اللسان العربى فى كل جيل . 


عباس محمود العقاد 


(۱) مدبنة عربية عريقة : 

ولد عبد الرحمن الکواکی ونشأ فى مدينة عربية عريقة » هى 
حلب الشهياء . 

وقد عرفت المدينة باسمها هذا مع بعض التصحيف - منذ القرن 
الثالث عشر قبل اليلاد » فورد اسمها فى أخبار رسيس الأكر > 
وورد بين آخبار حموراى فى القرن السابيع عشر قبل الیلاد » وورد 
فى آشبار شلمنصر ( ۸۵۸ - ۸۲4 ) ... وورد خلال هذه القرون فى 
كشر من الفریات والاثار الى تتصل بتواريخ الححيثيين والعمالقة من 
الشهال إلى الجنوب ۱ 

ا الأمم عليها » ولكنها - 
كيفما كانث التوارر بخ المروية ‏ أقدم ولاشك من كل عهد وردت أخباره 

فى تلك الروايات ٠‏ کا م ن ریا رورا أحق بالتصديق من 
أسانيد المؤرخين وأساطير الرؤاة . لأنها فى مكان توافر فيه كل فرط من 
شروطة المدينة العامرة من حصب الربة وسعة المكان واتصال الطريق بين 
مواقع العمران وقوافل ااتجارة ومساللك الفاتحين أو معاقل التحصئن 
ی وله غى عن مدينة ق مكانها للانتفاع عوارد الزرع والبيع 
والشراء 3 وتتفلم - الادارة الخكومية فى جوارها » وتبادل الماملات فيا 
عوها ‏ تن امواصلات خب عل مده الحكومات أو وحلت . ۱ 
۱ فالمدينة الى يبي أن 2 تقوم فى هذا المكان حقيقة تار محية غنية عن 
سجلات التاريغ” . وقد خطیء بعض المؤرخين ی بيان لس أو ألفثرة الى 
بنيت فما » لأنه خلط بين بنائها الأخمر بالنسبة إليه وبنائما الأول قبل" ذلك 
بقرون ؛ إذ كانت فا معرضا فيا می ' :للزلازك معرضاً للغارات 


کے مت 


والنازعات » یبی ودم آونة بعد أخرى ولکنه يسرع إلى العمار ولا 
يطول عليه الاهمال . وقد فطن بعض الورن إلى ذلك فما نقله ابن شداد 
حبث يقول : « ... وهلا يدل على أن سلوقوس بى حلب مرة انية وکانت 
خربت بعد بناء بلوکرش» فجدد بناءها سلوقوس . فان بين المدتين ما يزيد 
على ألف ومالی سنة ۾ ٩۱‏ . 

وما يدعو إلى اللبس فى تصحیح أقوال الزرخن عا أنها سميت 
پاساء أخرى أو ذکرت پاسم « قنسرین » على سبیل التغلیب و احاورة 

۱ بدل اتخصیص . ومن أممائها عند الیونان اسم « برية » الذدى 
أطلقوه علما كعادهم فى اطلاق أمماء بلادهم على الدن الى يدوا . 

ولكن اسم « حلب ؛ أقدم من هله الأمهاء جميع؟ وأقرب إلى طبيعة 
المكان وإلى اللون الذى ميت من أجله , ؛ الشپباء » وهو لون آرضبا 
ولون الحوار الذی تطلی به مبانبا . ۱ 

قال ياقوت الحموى فى معجم البلدان : 

١‏ حلب مدينة عظيمة واسعة کثرة ارات طيبة افراء صميحدة 
الأدم والماء » وهی قف عند تون فى اانا هليه . والحلب فى اللغة ۽ 
مصدر قولك : حلبت احلب حلا ..... قال الرجاجى : میت حلب 
لأن إبراهم عليه السلام كان علب فيا غنمه فى اللجمعات ويتصدق به . 
فيقول الفقراء : حلب حلب » فسمى به ؛ . 
قال ياقوت : ٠‏ وهنا فيه نظر ؛ لأن إبراهم عليه السلام وأهل الشام 
ف 0 يكونوا عرباً » نما العربية فى ولد إبنه إسماعيل عليه السلام 

ن . على أن لإبراهم فى قلعة حلب مقامين يزاران إلى الآن . نان 
E‏ أصل فى العير انية أو السربانية لجاز ذلك . لان كثرآ 
من كلامهم يشبه کلام لمر لا بفسارقه إلا بعجمة يسرة ة كقولم : 
( کهم ) فى جهم ... » 


(۱) الدر اللعخب فى تاريخ ملكة حلب , 


ات 

إلى أن قال : و وذكر آحرون فى سبب عمارة حلب أن العماليق لا 
استو لوا على البلاد الشامية وتقاسموها بيهم استوطن ملوكهم مدينة عمان 
ومديئة رعا الفور ودعاهم الناس الجبارين » وكانت قنسرين مدينسة 
عامرة ول يكن يومئذ اسمها قنسرين وإ ما كان اسمها صوباً .. » 

وقد أصاب ياقوت ی ملاحظته الأولى ؛ فان لغة براهم عليه 
اسلام ‏ تكن عربية » وم تكن العربية كنا تکلمها آهلها بعد ذلك معروفة 
فى عصره » ولکنه أصاب كذلك فى ملاحظته الثانية إذ حطر له النشابه 
بين آلفاظ اللغات واللهجات الى شاع استعماضا فى بطحاء حلب قبل 
ايلاد باکثر من عشرة قرون . فإن الأرامية ‏ عر بية ذلك العصر - قريبة 
ججميح مجاما إلى العربية الحديثة » وتفيد كلمة ١‏ حلبا » فا معی 
البياض » ومنه لون اللبن الحليب » بل يرجح الكثيرون أن امم « صوبا » 
اللی ذكر ياقوت أنه كان يطلق على قنسرين نما يعنى ‏ الصببة » الى 
تقرب من الشهبة فى لفظها ومعناها » وكانت حلب توصف پالشهاه 
وتشر بالصفة أحياناً فیکتی ا من یذ كروما دون تسميتها . وورد اسم 
مديئة صوبا غير عر فى اسفار العهد القدم فرجح أناس من هفسر يه 
آنا علب ورچح الاعرون آنبا قنسرين » ولا يبعد إطلاق الاسم أحيااً 
على المكانين . 

على أن الأمر الثابت من وقالع التاريخ أن الارامیین سکنوا هذه 
البقاع قبل عهد ابراهم عليه السلام » وأن المدينة وما جاورها كانت عربية 
بالعی الدى نبحث فيه عن أصل العربية القدم ولا نقف فيه عند تارعمها 
الأخير » وقد ثبت أن أسلاف الارامین غلبوا على هذه البقاع ای عهد 
الملك سراجوان قبل الميلاد بأكثر من عشرين قرناً » وم تكن هنالك لغة 
أخرى يفيد فپا الحلب معتى البياض غير الأصول العربية الأولى 


»#02*# 


۱۲ 


(۲) ومدینة عامرة : ۱ 
والمدينة عوقعها وقدم عهدها مدینة حل وترحال » يقم فما من 
يقم وپتر دد علها من بتصرفون فی شفون معاشهم من آبنانها وغسير أبناتها > 
عدوت فما أسباب المعماش من زراعة وصناعة وتجارة فلم تنحصر ف 
مورد واحد هن هله الموارد : وكتب رسل [اوومسط ‏ وهو ممن 
أقاموا فما حقبة من القرن الثامن عشر - جلداً ضصخماً عن تار ها الطبيعى 
لأحصى فبا ما يندر أن مجتمع نى مدينة واحدة من حاصيل الغلات 
والفاكهة واللحضر والأبازير والرياحين » ومن أنواع الدواب واماشية 
والطبر والسماك » ومن خاءات الصناعة لادلابس والأبنية ومرافق 
المعيشة . فصح فما ٠١‏ يوجزه الكاتب العربى حين مجمل الوصیف عن 
أمثالها فقول لب «ديئة خيرات . 


وتكل عا ملطيرون صاحب الغرافية العالية الى ترجنها رفاعة 
الطهطاوی قبیل عصر الکوا کی فقال بأسلوبه الذى ننقله بحر فه : 
٠‏ ولنبحث الآن عن آشهر الأماكن میندئن .بالقسم الذى مجوار الفرات 
وهو إيالة حلب فنقول : إن المدينة. المسماة ذا الاسم ھی کا فی کتاب 
البوزنطيا 8 برة ؛.القدعة » وهى أعذم جميم” المدن العثانية ل اسیا » سواء 
بتأدب آهلها أو بعظمها وكثرة آموالا وغناها » وظن بعضهم أن أجلها 
لا يزيدون عن مائ وخمسين ألف نفس ؛ ومبانها من الحجر النحت 
کا أ ریا اه له ها بترم مب فا من أفجار 
البرو المظلمة الأوراق المبايئة بالكلية تارا ایض ام + فا آحمن ۱ لاط 
كل من اشن بصاحه 1 و فابريقّات, القطن والبرير على حالة 
زأهية, وللا َأ | القوأقل اة من بغداد ور فتحمل إلا بازع 
يلاد مج والند + وبالجملة مديئة خلب ای سب مسي 
ورياضها مزروعة بالعنب والريفون 'كشرة امقنطة ٠‏ 


وملطرون يفهم بالتقدير الى 7 ظناً أن سکانها لا يزيدوكن على 


۳ 


ماثة وخسن آلف نسمة » ولكن الرحالين وانیراء من الأوربيين الذين 
أقابوا ہا بين القرن السام عشر والثامن عشر يبلغون يتعدادها نحو أربعمائة 
آلف نسمة > ویقول دارفیو تعضوو الع کان ميلا لفرتما 
ف الدينة ببن سنة ۱۱۷۲ وسنة 1585 إن الطاعون أهللك من آهلها نحو 
مالة ألف وم يشعر طراق الأسواق فا بنقص سکانبا . وکان بعض 
2 ۸ یعولون فى تقدیر سکاما على (حصاء الموتى فى الکنائس المسيحية 
أو على مقادير الأطعءة اليودية الى تستئفد فا » لاضطرارم إلى الظن 
مع قله الإحصاءات الرسمية » فراوحوا فى حسامهم بين ثلعاثة ألف وأربعاثة 
آلف فى عامة الغلبرات إلى نباية القرن الثامن عشر » ثم تبن من 
الإحصاءات الاخبرة أنهم لم مخطثوا التقدير . 


2 اهس 


() ومدبنة اجباعية : 

وهی مدينة يقوم عراب | على ١‏ مجتمع ناضج ١‏ على خلاف المذن 
العامرة الى يقوم ممرانبا على كثرة السكان بغير اختلاف يذكر فن كيانها 
الاجماعى أو تركيب الطوائف الى تتألف منها امجتمعات السياسية . 

فالسكان فپا كثيرون » ولکنهم أصحاب مرافق وأجمال لا تستاثر 
با صناعة واحدة » ولا تنفرد الصناعة الواحدة بيهم بنمط واحا 
على وتيرة واجدة » سواء اشدار! بالتجارة الى يعمل فيا التاجر الحلى 
.وتاجر القوافل وتاجر التصدير والتوريد ‏ أو اشتغلوا بالزراعة الى 
يعمل فا زارع الحقل وزارع البستان وزراع اضر والأعشاب » أو 
اشتغلو| بالحرف اليدوية الى يعمل قبا النساجون والتجارون والحدادون 
و الختصون پفنون البناء وتعمر البيوت . ۱ ْ : 
۱ وفيا: :عدا هذا الركيب, الاقتصادى يتلوج اختمع 1 المديئة بائتلاف 
:الملاهب والأجناس من أقدم .الأزمنة بل الإسلام,وبعد الاسلام ؛. وقلما 
.يعرف مذهب من مذاهب الإسلام أو المسيجية :أو البودية أو مذاهب 


TES 


الديانات الأسيوية لا تقوم له بيعة فى حلب أو مزار مشپود مقدس عثل 
أتباعه » وهی تتسع لاصاب هله المذاهب من العرب والترك والكرد 
والأرمن والأوربين » يتفاهمون أحيانا] بلغة واحدة مشثركة أو يتفاهمون. 
جمپع هذه اللغات كلما سر لأحده, فهم لغة آخری غير لفته الی‌ولد علها .. 

ولم ترل المدينة من القدم عرضة للمنازعات الدولية بين الفر س. 
والإغريق » أو بين العرب والروم » أو بين المسلمين والصلیبین » أو 
بن أصعاب العقائد فى الديانة الواحدة واللسان الواحد . وهی حالة لا" 
تتكرر طويلا إلا تركت ها أثرين لا حیص مهما ولا مفر من التوفيق. 
بیهما » فن أثرها أن ترید شعور الإنسان بعقيدته وحرصه على شعائره 
ومعالم دينه » ومن آثرها فى الوقت نفسه أن تروضه على حسن العاملة 
بيئه وببن آهل جواره من اشحالفن له ى شعوره أو تفکیره » وهی رياضة 
عالية تعتدل فتبدو على أحسها فى السماحة الدينية ورحابة الصدر ودماثة. 
الحلق وكياسة العشرة واحاهلة » وقد مجنح با الغلو إلى مفسال من الط 
ببن العقسائد والشعائر لا يعهد فى بيثة لم تتعرض لتلك التجارب التارمجية » 
فقد روى دارفيو المتقدم ذكره أنه وجد فى عبن طاب « عينتاب ». 
طائفة تسمى ا! ( كزوكز ) » أى التصيف والنصف > يصلون فى الساجد. 
ومحقظون القرآن ويعلقون المضاحف الصغار فى أعناق أطفام ويوجبون 
تعتید هؤلاء الأطفال وتقریب القرابين فى العابد المسيحية والذهاب إل 
كرّمى الاعتر اف وإقاءة الصلوات فى عيد الميلاد وعيد القيامة . 

ومن نتائج الاثتلاف ف الحتمع أن تتأصل فى العادات خصال التعاون. 
الاجماعى » فتصبح الدينة العامرة معمرة قادرة على التعمير ويكسب آبناژها 
قدرة على تجديد حمر انها بعد الكوارث الی تنتاما كا تنتاب آمفاها من المد 
على آیدی الفائحين أو بفعل الزلازل والأوبئة الى كانت تنتشر فى 
الشرق والغرب فلا تسلم مها مدينة كثيرة الوراد والطراق مخرجون منبة 
ويثوبون إلبا بغر رقابة صحية على القواعد العلمية . وقد تمکنت حلب. 


ا ۱۵ 


حن نجديد عمرانها واستئناف علاقاتها ومعاءلانها مرات فی مدى التاريخ 
المعروف منك ثلاثة آلاف سنة » واستطاعت ذلك أربع مرات مند القرون 
الوسطى إلى اليوم . ويشير ياقوت الحموى إلى حصلة التممير والتأثيل فى 
أهلها فيقول : ١‏ ولأهلها عناية باصلاح أنفسهم وتشر الأموال . فقل 
٥ا‏ تری من نشا من ۸ يتقبل لاق آبائه فى مثل ذلك . فلذلك فا 
,بیوتات قدعة معروفة بالأروة ويتوارثوتها ومحافظون على حفظ قدمهم 
حلاف سائر البلدان 4 .. 


(4) ومدینة سياسية : 

والمدينة الاجياعية على هذه الصفة مدينة سياسية باختيارها ماو 
تنساق إليه من ضرورات تدبيرها واصلاحها » فلا يسع إنساناً يقم فا 
أن يغفل عن السياسة الى تديرها ولا عن أحواها الى تستقم علا 
شتونبها المشتبكة أو بترا الحلل من جانها » وربما حالت ,السيطرة 
المسبدة دون إطلاق الألسنة والأقلام فى أحاديث هذه السپاسة » ولكن 
حالس الى تدور فپا الأحاديث بن آهلها لا ثلبث أن تخلق لما منادح 
من القول الباح فى باب النقد الاجیّاعی ولو قصرته على نقد الأحوال 
العامة وآداب العرف الشائعة ول تزد فيه على الحنن إلى الأيام الى كانت 
محلو من عيوب هذه الأيام 3 أو عل الثناء والد رى لمن كانوا پسوسون 
الأمور سياسة لا يدركها الملام . 1 


قالرسل ف تاره الطبيعى لمديئة حلب » وهو يسمى المسلمين بالرك 
على عادة الأوربين فى زمنه : د إنهم على احتجازهم فى مسائل السياسة 
لابقال عنهم اہم سكوت صامتون . فانبم يفيضون الحديث عن مسائل 
-الديانة والاداب ومساوىء البذخ والترف » وشيوع الرشوة فى الدواوين » 
ورا محفظوا فى الكلام على آخطاء الحكومة الحاضرة . ولكلهم 
بینحون على الأخطاء الماضية بغير هوادة »> وسواء كان مجرى المديث 


س 

ی هذه السائل أو عل لأشباهها من المساثل الثلاية ترام حتدون 

فق الام ولا يطول “وار بيهم دون "أن یتطرق إلبه النضب بر 

يفصل یه صاب الدار براه 3 كان "من خوی الصذاردة 2 - فيميل. 
نت ون E‏ الرأى الى يداه . . و 


ولا قل هذا عن آواخر الةرن الثامن عشر فاهالة السياسية ی غير 
مه اللقبة المظلمة لا تحتام إلى بيان . 


# # 8 


(۵) ومدينة متصلة : 

ومن تحصيل الاصل أن يقال إن الدينة التى لها هذه العمارة وهذه. 
الملاقاث الاجماعية على لى الطرق العبورة فى القسارات الثلاث لن 
نع اضق عهذ من مر + وان پنقطع اما م۷ . ۱ 


للا أن العلاءإبت المحسوسة أوة ضح من الأجوال الفهوهة. ى إلدلالة 
۳ کن : هذه الصلة وشدة یاج | أبن" هذه ٠‏ الملامات أن تقل 
یا بالشاعل وانصایع ركام مروا :ى حلب قبل ستة وثلاثين. 
نكا يري من اواج ؛ ار ره ی کیفت ور ها 3 ىا 8 
اد رز فلگ سیب ةط بمن .الیل إلسريعة للاتتقاله. أو 
یی وه چات ر موسيلة 0 من .میواها في قطر بهن. 
الأقطار الثائية لم تلبث أن تصل إلى حلب ربعد_قلييل: ون يسان 
الحلبيون ق استخدامها ونحسيبا لزيادة ا فا 2 فاشهرت كنا 
ره ةا منکن وای ال ام مجان“ ژاجند-اصابلفوانل 
چا ' توا لد ها! ن" و + وا نسة کک من 
فطنائتها. لادج وان تفا "رید اراد" م رال و هو ۲ أسرع "ريد 
عرفا اه ساس عن لا ناجك :+ r‏ رعش ”اشرق و التخار 
ولكتهم فى الط ال ده نت اة وال ان ملق اله یی 
فيشحتتؤن أقندام - اكرام “+ انهل شیر . بار فوب ی تلاو فلا "يسدر 


۷ 


ااشعور بالعطش إلى الماء فيتقطع عن السفر أو سقط ين أبدعة ار ص دين له. 
فى الطريق . 


() ومدينة حساسة : 

وهاه العوامل المدأصاة جمیعاً قد پقیت إلى العصر الذدى نشأ فيه. 
الكواكبى وعاش فيه بان منتصف القسرن التساسم عشر وأوائل القسرن 
العشرین » بل كانت كلها على حالة من النش'ط والتحفز توصف 
« بالحساسية » المفرطة الى تضاعف انتباه التتپین لپا على غير العتاد 
فى سائر المصور . 

كانت مدينة حلب قبل مولده پسنوات جزءاً من العام اعربى الذى 
كان جمع الشام وفلسطين وطرفاً من الع راق والجزيرة العربية ی نطاق 
واحد » وظلت كذلك بضع سنوات حى أعيدت إلى الدولة العمانية 
فى سنة ١84١٠‏ بعد تدحل الدول الأررية" فى حروب ابراهم باشا 
والسلطان عبد المحيد 1 

وكانت فتنة الأرمن وعنة لبددان وغارات الحدود بين المرب 
والْرك فى العراق شغلا شاغلا لأبناء حلب على الخصوص > لأنها المديئة 
الى يصيبا کل عطل وبرتد لها کل اضطراب . 

وكانت مسائل الامتيازات الأجنبية تقدار کل يوم فى أرربة وى 
الشرق العمانى مع ما یتبعها من مسائل التشري.ع والإدارة الى تفسرق. 
بين الطوائف والأجناس فى كل بقعة من بقاع الدولة التركية . 

وكانت هذه الدولة تتقدم خطوة وتنكص على أعقابا خطوتين فى 
طریق الک الثيالى والإدارة العصرية واستبدال النظم الحديثة بالتقالید. 
اليالية اج تی جمدت علبا منذ قرون . 


وكانت قناة السویس تفتح 3 ومراکز انش رکات تتحول عن حلب 


مات 
شيا فشيثا إلى القارة الأوربية أو إلى شواطىء الند وإيران وموانىء 
البحرين الأحمر والأبيض على طول الطريق . 
كان كل عامل من عرامل الحياة الاجناعية فى حلب يتحرك 
.و یخنبه ویبلغ به الانتباه حد اللرساسية » بل د الافراط فى ا-سلوساسية 
حجان نشاً الکوا کی فى هله الحقبة التوفزة » ووکل إليه القدر أن 
کرت لسان حال » فاستجاب لما فى ينه من حيث يستجيب أمثاله 
من الر جال . 


2 


ليا 
الصستم 

كيف نشا لکواکی فى هذا المصر ؟ . 

كيف لم ينشأ الکوا کی فى هنا العصر ؟ . 

سؤالان لا یر دد الاؤرخ پیپما » بعد ما تقدم > أمهما أحق بالتوجیه. 
و ما أدي إلى الاستغراب . فان حوادث العصر وحوادث السيرة 
الكواكبية ته تشر ان كلتاهما إلى الأخرى متقابلتتن كا يتقابل الصدلان 
المعلازمان . 

ولد الکواکی حول منتصف القرن ااسم عشر ؛ وتوق بعد 
ختامه بسنتین » فحياته على وجه التقريب هی النصف اشافی من القرن 
التاسع عشر فى ملتقاه بطلاشم القرن العشرين . وهذه حقبة من حقب 
التاريخ الحديث يلوح علا كأنها نشطت من عقال . فکل شىء فبا 
ينفر من الجمود والركود ويتحفز للحركة والوئوب إلى التغير 

كان هذا النصف الأآخير من القرن التاسع عشر > فى القارة 
الاوربية ؛ امتداداً لعصر الكشوف العلمية والنزعة الفكرية إلى الفرد. 
على القدم > وكان حقبة عامرة بأسباب القلق والاندفاع إلى احهول 
یا وجد الطريق » تمخضت عن أخطر مذاهب الفكر والأعلاق 
وأدعاها إلى الثورة والانقلاب » ولا نطيل فى شرح المذاهب اللعاصة 
بتلك الحقبة أو الى تعد من ولائدها ونتامها » فإننا نطوى الکف على. 
خسة مها فلا نستكثر بعدما أن محدث فى باية القرن التاسع عشر كل 
ما حدث فا من عظام الأمور وعوامل الحركة والانقلاب . 

فى بقية القرن التاسع عشر شاع مدهب داروين عن التطور وتتازع 
البقاء » ومذهب كارل مارکس عن رأس الال ؛ ومذهب نبنشه عن, 


E EE 


« السوبرمان » أو الإنسان الأءلى » وهذهب المدرسة الطبيعية عن حر ية 
الفن والأدب » ومذهب الدعتراطية عن الحكومة الشعبية » وكل مذهب 
نها لا يستقر حيث ظهر على حال من أحوال الج.ود والرضى عن اقلم 
والاسته لام 1 

ووصات فتو ح العم إلى السوق والطريق » بل وصات إلى اجلهلاء 
الامین آهول و آضخ من صورتها الى وصات ما إلى العلماء الدارسين . 

سمعوا ابر اموفون « ال كى » فقالوا أن الانسان ينطق الجماد . 

وسمعرا عن البرق بأسلکه وغر أسلاكه فجدد د لم شير الردة 
ا مسخرين فى سل الأسرار بن السیاء و الثرضص » وبين الشرقن والمغربين . 

وسمعرا صرت الهاتف بعد أن شهدوا الصورة الى يرسمها للم شعاع 
ال س فكادوا يلحتتونها بالدوارق والمعجزات . 

وكرت ف أيامهم مخترعات الأمس > فاصبحت. المطبعة والبباحرة 
والبندقية أشباحا تطاول الردة بعد أن كانت فى اللقبة الغابرة ألاعيب 
أطفال أو أطفالا تتعثر بين المهود والحجور . 

كذلك كان التضف الشانی من الفرن التاسع .عشر ف ميدان. الفکر 
والصناعءة . 

,ما ميلران. العمل . والحياة الهامة فجمل ما .يقال فيه أنه يتلخص نل 
کلیین تترددان پان لقال أو .. لسان الجسال فى کل أمة غاليسة أو 
2 3 .ومتقلمة آو متأخيرة ار انهل اجج ر رة ٤‏ 

۱.: الجربة. وحق الامة , 

فى “البلاد: الإنجلاوية »کید ساطان -الملوك يتقيدٍ ویتبعه شلطان 

السادة. النبلاء ٠‏ إلى القيشد » .ولم هد فپ ضيعدة المطالية بالشارکة ی 
الحكومة بين أعخاب الاموال وجملعات العمال ۰» فسکان العقد الشانی 
يعد منتصف القرن فانحة العهد اللي برل منه الأجرار وتمهدت فيه 


لبیل لطرائف العمال . 


۲۱ 


وش البلاد الفر ذسية تشت جرب السيعين على الامبر اطو رية و حو ات 
باحك إلى النظام أل هور ی عل اا س الہادیء ا ی آعلتها اغورة 
والاوبرت پا آصداء العالم » وهي مبادیء ار رة و الا اء واأساواة . 


وق البلاد الألمانية ظفرت التمومية المشئئة بالوسدة ابى كانت 
تنشدها 00 الو لا یات ای کات و علن لمخم رين من الشيال 
و اسلنوبت ؛ ومن اأ لشرق والغرب 08 فأصیدت رة اتسار ای عرش ها 


المغيروت !. 


رف الاد الإيطالية جع ت تلاك المتفرتانت من قضایا العصر كل . 
وما قضية الاستتلال : وقشية الرحدة : وقضسرة اسلعلة الدبنيسة > 
وقضية الحكومة الشعية » فكانت -.وهى تضطرب جميع دنه القضايا - 
كأنها الحلتة الوسطی بين الغيرب والشرق : وبين الّ.ارة الغالبة 
و القارات الى تشكو اغلبة علا . فثارت إيطاليا قبل منتصف اقرن 
تسرد اطبیری: من او ل اغلاث الى تناها وهی الوا وفرنسا 
وأسبائيا . 


وعند متتصف القرن ارت على آمراما اين تنازعوها وفرقوا 
ترا رات اءها وجيءت لھا فى ظل رایما الموحدة على رضاها , 
وفصات الوطنية او فى قضية السلطة آلدينية ۷ فصات فى قضية 
الملك والذولة ء ْم خصات فق ذضية الحم فأقامم| على قواعد النيابة 
الشعة : وم پنقض القرد ی أدحاث ى سباق الاستعار طامعة یی 


أسلاب غيرها بعد - أن كانت مطمعاً للقادزين علها من الغرباء عنها 
ومن ابا 

وقد توحمدت إيطااي ۱ بعد جهودات كثيرة تفغرةت مساعها واتففت 
تبنم فى الهاية . فكان الوطنيون نا هدون یه لزان جميعاً على ٿو يدها 
والووض ما إلى مصاف الدول العظدى اي ار لون أن تكون بن جاراتما 
أفل مهم شأنا وأصغر منبن تدرا فى مجال اعلاقات الدولية > وهی 


س 
أعرق مهن ماضيآً وأقدم ثقافة وموطن اللغات اللی ابقت منه لغات. 
اللاتين واقتست منه سائر اللغات فى آه م الحضارة Yl...‏ أنهم سد مع 
هذا الاتقاق فى الغاية ‏ تفرقوا فى و واامایر السياسية » ار ادها" 
فريق مهم « جمهورية حرة » نال حریها وتلشر مبادىء الحرية لغيرها > 
وعلى رأس هؤلاء انحاهسدين حكم بطالیا ورائدها الأول يوسف ماتسیی » 
مؤسس : إيطاليا الفتاة » ثم مؤسس « أوربة الفتساة » اعاناً منه بأن الحرية. 
فى القارة الأوربية شرط لا بى عنه لدوام الحرية فى بلاده . 

وفریق آحرون پریدون بقاء الملكية على عرش واحد ۰ أو 
یسمحون پقائها إلى حن ریما تيا الفرصة لاقامة الجمهورية » وعلى. 
راس هؤلاء كافور الزعم الوزير اذى كان مخائف الفریق الأول فى 
سيامة الأحلاف الدولية وبترع بإرسال الجيوش إلى القسرم شحاربة. 
روسيا ومعاونة تركيا وانجلترا وفرنسا أملا فى تأبيد الدولتين 
الأخير تن له فى مساعيه الدولية ویاساً من نأیید روسيا القيصير ية E‏ 
عن ارا الاستقلال والثورة على النظم الدولية العتيقة . 


ويتوسط بن الفريقين فريق غاريبالدى الذی كان يستعيز: بالكتائب. 
المتطوعة كنا كان يستعين پا ماعات ال لسرية من قبيل تنا الفحامين 
« الكربونارى » ولا يرففض التعاون مع « إيطاليا الفتاة » كلما اتفقت 
الحملة على خصم واحد من خصومه وخصومها . ولکنه يتوجس من, 
المخالفات الدولية ولا يؤمن مجدواها ويكاد يقطع بتحر عها خوفاً من 
مغار م و القايضة » آل جرر على حقوق الدولة 7 اة کا جور على 
آقامها ومواردها . ولا تعرف وسيلة من وسائل الأثم فى جهادها ۸ 
یتوسل ہا فریق من موّلاء الحاهدين وم بتصل خيرها بطلاب الصرية 
فى ابلاد الشرقية ۰ لانتشار الابطالین على شواطیء البحرین الأبيض 
کت وم عل طریق التجارة القدعة بين اهند والبندقية. 
وجنوه ۰ واشئرا کهم من قبل الساسة والزعماء و روب اواد 
العمانية . 


الات 


ولابد من الانتباه الدقيق إلى دخائل السياسة المزدوجة الى أملاها 
.على الدولة الإيطالية وضعها الجديد بعد الاتفاق على توحيدها . فهى ‏ 
.من جهة -- دولة أوربية طامحة إلى مساواة الدول الى سبقتا فى حلبة الفتح 
والسيادة ۰ وهی من الجهة الأخرى أمة تشبه الأمم الشرقية فى جهادها 
لدول القارة وتتفق مع بعضها فى مقاومة النفوذ العمانى وتشجيم الاورة 
عليه . ومن آثار هله السياسة أن بيا الماللك كان على مردة « شخصية » 
ودولية تربط بینه وبين بيوت الحم والرئاسة فى أكثر الأقطار الى 
حضعت للسيادة العئانية : فلما عزل الحديو إسماعيل جعل مقره الأول 
فى البلاد الإيطالية » ولا هاجر الأمراء الإيطالوون من بلادهم فى اجرب 
العالمية الأولى وبعد الحرب العالية الثانية كان اختيارهم لصر مقلماً 
على اختيارهم للرحلة إلى قطر من الأقطار الأوربية » وكان ملك إيطاليا 
یتوسط أحيانآ فى الأزمات 0 بن أم المغرب ودولی فرنسا 
وأسبائيا » كأنه یری أن هذه الأمم تطمئن إليه واتقبسل منه ما لم تتقبله 
من الحكومات الأوربية » وقد تطوع الایطالیون بعد احتلام ‏ أرتريا 0 
لبذل المعونة ونقل السلاح إلى سواحل جزيرة العرب لقاومة النافسن 
لنفوذها من الأوربيين و ضر الأوربيين ۰ وكانت للم جالية قوية ق 
المدن السورية تعرب عن تأييدها للأحرار والثائرين تودداً لم أو نشرآ 
للدعوة الى نقلها من بلادها فى إبان فة التوحيد والخحرية . 


# 4 ة# 
هذه نبذة عاجلة عن حرکات نف ب : النصف یه هن القرن 
أخبار ها وا قضایاها إلى الشرق و لاد 0 ل العيائية > وهی 
على تفاوجا فی كل ظاهرة دن ظواهر السياسة والثقافة ت تشر ك فى خصلة 
ليك تغيب عن واحدة مسا ف حر من آخار ها وهی المطالية يالوق 
بو ايريات . ۱ 
فإذا کانت .قارة الاستعار قد حصرت حطہا حيال الشرق ف 


- ۲۵ 

سياسة ,واحدة تريدها وتتعمدها لتقهره وتتغلب عليه » فهتاك سياسة. 

أخرى لم تردها ول تتعمدهاً تلقناها الشرق مها فهب لاوما وتیفظ 

مطامعهما' وازل مغها فى ميدانا الى د “له باختيار ها و بغمير 
انعتیار ها 


۲. 


وقد جاء رد الفعل النتظر بعد برهة من السبات وااذهول من آثر 
الصدمة الى كانت تنتقل وتشتد كلا تنقلت بين أقطار اأشرقسين ابعید. 
والقريب من ايابان ى أقصى اشرق الآسيوى إلى مراكش فی أقصى 
الشرق الافریی * وقد أصبحت هاه « شرقاً » فى حساب الاستمار 
وإن كانت تناو ح فى الوق.م الجبغراى جار تما أوربة الغربية . 

ونقصر الكلام هنا على اأشرق العری كا کان فى أواسعد لقرن التاسم 
عشر إلى ما بعد مولده بقليلٍ + فى تلك افترة کانت مصر قد ظفرت 
عصة كبيرة من الحكومة اللّية » وکانت لبنان قد حرجت بعد. 
لين و ال مات بث پا تشن من .الامتيازات الداخليسة »> وکادت 
جزيرة اعرب تتفرد . پالدعوة الوهابية.:وتوشاك أن تمتد ملا إلى قلب 
العراق ۰ وکانت العراق فى صراعها مع يكم المماليلك تبقدم فى خبطى 
سراع إلى الخلاص هن ,ذلك الحيكم . المضطرب بين الكسام والوباء > 
وعلمت الدولة العمائية ۳ تاج لاتا که و عادة تن فيه إلى نظام 

من الحكومة بر رية غير نظا م الو لابات المهملة أو الو لایات 1۳0 0 
ادتبا على جر راک ازز إلا کر وزراث! فى حصره « امد 
مدجت با الملقث بان الدستوية» فأقام فها انظ م اکم على اشاس 

رة 5 وااضلحة ام کل زا ١م‏ ينتغطاع: فى فى تلك الاوتة » رافخ 
با ی مطزية أت صلب ییا یضار 

و" ابش ولات حلب 2 77 الولايات جردي قد آتصات مر 
زهاء سیم سنوات » ثم ثارت على سکم ابراهم بن محمد على سنة 184٠١‏ 
تأغيدك | إلى الدولة العمانية على وننگ لاشلا وقنظم 'الإدازة على ماس 


TE 


-جديد » وکان الشروع ف الاصلاح وتنظم الإدارة حقيقة واقعة 
قیام السلطان عمو د اشالی ( بن سنیی ۱۸۰۸ و ۱۸۳۹) لاضطر ار الدولة 
أولا إلى إصلاح جیشها واضطرارها بعد ذلاث إلى تسوية الشکلات 
القاكة بين رعاياها | ختلفين ف الا والدين واللغة »> فان ارام 
ا لمحو الية قلعت آولیاء الأمر فى ال#سطنطينية بالاجة الملحة: إلى ۷ 
جيش جديد تستخدم فيه الأسلحة البديثة وأساليب التعرئة فى الدول 
الأوربية » ثم تسين لم أن تعديل أنظمة القضاء والأشريم وإدارة 
الدواوين ضرورة لا مخيص عنها لسياسة رعاياهم ومدافعة الدول 
الأوربية الى كانت تتعلل بفساد السك فى الدول #التركية لتدحل فى 
شمو ما بدعوى الانسانية تارة ودعوى الامتيازات الأجنبية تارة أخرى » 
فتحدث الناس بوعود الإصلاح وأعاله ومشروعاته وحضوق الرعية 
وواجبات, الرعاة قبل مولد الکواکی کأہم یتحدئون بدين يلويه لین 
بين السداد والمطال . 


ضما ندر له حقيقة قيقة الحال ونعلم أن وعود الإصلاح كانت ضرورة 
لازبة ولم تكن ا ولا إحساناً من أولياء الامور إذا نظرنا إلى بقاع 
العالم العررق فلم جد فيه بقعة واحدة رضيت مسا هی فيه ولم پنپض أهلها 
للمطالبة بنوع هن الإصلاح إعلى على تحر لمن [الأناء ' "» إفتحرك السودان 
.ونحركت الضحراء ونحرکت قبائل المغرب فى وربا ؛ بل فى ثوراما 
الى تکروت ولا ترال تتكرن إلى الیوم . وصدق علن العام المسرد 
بين آطر.افه الترامية قول القائلن لى الغرب إنه مارد حرج من القمقم 
ولن مود إليه ٠,‏ 

وكان فى الق .مار دا .هائلا يتململ ف الأسر ليخرج من ققمه الظ 
امحصور » ولکنه م يكن مارا معصو ب العينين 4 صوره ولاف 
1 راصدون القمةم أو کا أرادوا آن پتصوروه 2 إذ كان للمارد زمامه 
3 آیدی ادا من اد الملهين ومن رواد الثقافة. الأولن ۰ > وکال هله 


آلا 
افداية بين السلمن وغير السلمن طابيع الشرق المالد منذ الأزل ». 
طابسع العقيدة والاعان . 


فى القارة الأوربية حکم التاريخ حکه بعد النزا ع القائم بين السلطة. 
الدينية والسلطة السياسية ٠»‏ فوم العلماء ی مطلع الثقافة احديشة أن 
هله الثقافة حرب بين العلم والدين . فلما انتقلت ثقافة الغرب إلى. 
الشرق تلقاها المسيحى ى المدارس من رجال دينه » وتلقاها المسلم 
مستجيباً لنداء « العودة إلى الدين » على كل اسان يسمع منه الوعظ 
ويقبل منه الارشاد » فقد وقر فى الأخلاد أن المسلمين هجروا دیهم. 
فحاق چم بلاء الل والضياع . واتفق الامدون مهم على القسدم. 
وانتطله‌ون إلى الجديد على هذا النداء > فلا حلاف بيهم إلا على الر جوع. 
إلى الدين كيف يكون . 


ورعا قال الجامدون قبل المحددين إن الأوربيين لوا بأدب الاسلام. 
فأعدوا المدة ونظروا إلى حكمة الله فى خلقه فتقدموا وتار 
السلمون . ۱ 5 

وتباعدت لشقة بين اشافظین اتسار النص زارف وبن فددین, 
آنسار العی والقیاس فاختلفو|_علن, لکثر ۰ ولکهم مع اختلافهم هذا 
لم تفقوا على شىء كا اتفقبوا على جرب ام رافة وعفائد الجهسل والشعوذة. 
الدخيلة على الدين » فحارما احافظون الهرفيون لأنبا بدع مستعارة من, 
بقایا الوثنية » وحارما اشددون لا سخافات وأباطيل ينقصها العسل. 
اسف .. وت اجمت هله السخافات والأباطيل إلى غيابة الجهل. 
لا.نجرىء على التقدم. إلى صفوف القيادة المسموعة سين آنصار چ 
ولا أنصار اعدید . ۱ ۱ 


كانت هله الظافرة الشادرة إحدى حسنات التوفیق فى ضدر الدعوة 
إلى الإصلاح »> وتلك ولا ريب إحدى العوامل القوية الى جعلت دعوة. 


بت ۲۷ س 

الا صلاح مهمة روحية ثقافية : وجعات رجلا كالسيد جمال الدین 
کدی داعي مسموعاً حيما حل فى قطر من أقطار الشرق بين السلمن 
العرب والفرس واهنود » وبين العرب السلمین وضر المسلمين » وناهيلك 
بإمام من الأفغان تصدر له صحيفة « مصر » وحرر ها تلميذه ١‏ أديب إسماق ٩‏ 
وهو المسيحى الکائولیکی من الأرمن المهانيين . 

تلك سمة العصر الذى قدمنا الكلام عنه چذین السؤالين : 

كيف شا الكواكبى فى هذا العصر ؟ كيف لم ينشأ الكواكبى فى 
هذا المصر ؟وقلنا إمهما | موالان لا يتردد المؤرخ بينهما ہما أحق بالتوجيه 
وأهما أدعى إلى الاستغراب . 

إن الکواکی فى أسرته ومنبته وزمنه - لوفاق الشرط الذى 
نتطلبه رسالته المنتظرة فى هذا الشرق بين البلاد العربية - رجل 
مر شح للرئاسة الروحية »> مضطهد فى سربه وذماره » ينشأ فى بلد عرى 
عريق يرتبط بعلاقات الشرق والمغرب وتلتق 0 تيارات الحوادك 
العالية > ویفتح عینیه على العام وهو یصیح أو کسی على قضية حق 
أو ثورة حرية . من وصفه فقد باه » وکاد يصمد إليه ولا تخطاه 
إلى سواه . 


ارلا 


أ | ّ' 

سره اللوا , 

ینتسب الكواكى من أبويه إلى على بن ألى طالب رضى الله عنه . 
وقد روى صاحب « إعلام اثبلاء بتاريخ حلب الشمباء » نسب الاسرة 


لا عن كتاب و انفائح واللوائح من غرر احاسن والمدائح » الذى ألفه 
2 حسن بن امد بن ألى السعود الكواكبى فچاء فيه أن ااسيد أحمد هو : 


« ابن ألى السعود بن أحدى بن محمد بن حسن بن أحمد بن محمد 
ابن آحمد بن محی بن محمد بن آی يحى المعروف بالکواکی قدس سره › 
ابن. شيخ الشایخ والعارفين صدز اادين موسی الأردبيل قلس سره > 
ابن الشيخ الربانی المسلك الصمدانى صی الدين سباق الأردبيل ابن الشيخ 
الزاهد من الدين ابن الشيخ الساللث جريل بن الشيخ المقئدى صالح.ابن 
ايخ قطب الدين أى بكر ابن الشيخ صلاح الدين رشيد ابن الشيخ 
المرشد الراهد عمد الحافظ. ابن ااشبيخ الصائح الناسك.عوض الخواص ابن 
سلطان الشایخ فر وز شاه البخارى ابن مهدى ابن بدر الدين حنن. بن 
ألى القامم مد بن ثابت بن جسن بن آحمد ابن الامر داود بن على أبن 
الامام مومی اثانى ابن الامام زب هم امرتضى ابن الامام موسی الکاظ, 
ابن الامام جعفر الصادق ابن 2 على زين العابدین ابن الامام اسین 
السبط الشبيد ابن الإمام على بن أنى طالب رضی الله تعالى عنهم أجمعين » , 

قال صاحب « إعلام النبلاء » بعد اسم صدر الدين موسى الأردبيل : 
« الذى رأيته ق عمود ز نسهم احفوظ ق بيت الوقت بعد محمد ألى ی 
ابن صدر الدين إبراهم 6 المنتقل إلى حلب ابن سلطان خوجه. 
علاء الدين على بن صدر الدين موسى الصفرى - فيكون قد سقط 
هناك شخصان - ابن السلطان صى الدين أمين الدين جبریل » وهناك 
قد جعلهما شخصين . وباق النسب کا هنا » والله آعم » 


۹4 


وروی فى هلا المصدر نسبه لوالدته المتصل ببی زهرة فجاء فيه 
أن 1 و الدة المر جوم أن اعود الشريفة عفيفة بات اء الدين بن 
إبراهم بن باء اادين بن إبراهم بن محمد بن 2ك بن محمد بن همس اللين 
الحسن بن على بن ایی اسن بن اوسن ید بن زهرة ی اغماسن 
ابن امسن بن زهرة ای اجاسن بن عل أن المواهب بن محمك بن إبراهم 
اين على زین العابدين بن الإمام السیط الشبيد سین ) .. 


ويردى فى عود النسب لأبيه اسم صبى الدين الأردبيل » ومن 
ذربته [سماعيل الصفوى الذی جلس على عرش فارس وأسس فما الأسرة 
الصفوية » وما « على سياه بوش » الذى رحل إلى بلاد الروم وتزوج 
سيدة من حلب ثم قفل إلى بلاده » وخلف بها أجداد الأسرة الكواكية . 


ومن أعرق علماء حلب من أسرة الکوا کی الشيخ « محمد بن حسن بن 
أحمد الکوا کی » اذى تولى منصب الإفتاء فہا » وكان مولده مها سنة 
ای عشرة و وألف هجرية ( ۱٩‏ م ( وتوف جا سی سرك وتسان 
وألف هجرية ( 88١١م‏ ) وله مؤلفات فى علوم الفقه والأصول 
والکلام والنطق » مها * شرخ الفؤائد السلية » ونظم الوقاية '» ونظم 
اماز + وإرشاد الظالب » وشرح کتاب الواقف » ونخاشية على تفشير 
البيتضا وكا 3 ورسالة ف المنطق ؛ وات عل عفر سورة 07 


. من اشر من الأسرة ا ال راکی - في يقال‎ E 
أن عن پن: صلر الليين . قال صاحب كتابه ۱ هر الذهب ی كلامه.‎ 
: عن جامع ,أ عبى الكواكجى‎ 

د يظهر أنه جامع قدم وأنه اشر باسمه الحالى نسبة إلى محمد بن. 
إبراهم بن. محجی: الکوا كى : ؛ لأنا. وسعه وأقام فيه أذكاره ؛. فلما 
مات دفن فيه » وبی علیه « سيباى بن عبد الله الجركسن » قبسة من. 
ماله . وهو جامع فسيح له قبلا مثوشظة تام فيه الطلوات'والجمعمة » 


ج ايد 


وله منارة فوق بابه » وق غربيه قبة آلی محی الکور » مکتوب فى 
الجدار الكائن فوق رأس الضریح : 

وليس عجيباً أن تيسر آسرنا محضرة هذا القطب حاوىالمناقب 

ول" تولاه الإله بلطفه وول فأولاه صنوف المواهب 

وما مات حى صار قطباً مقرب ونال من الغفران أعلى الراتب 

هدينا إلى هنا القام بطیبه كا ېتدی ابلوادی پنور الکوا کب 

وق حن المسجد فى جهته الغربية عدة قبور لبی الکواکی » وى 

كرف حوض فرك إيه اله من فاد ا السجد وف قدم 
هو الآن ثلاثة حوائيت فى سويقة على » وله خصصات من وقی حسن 
أفندى ابن أحمد أفندى الکواکی ووالده الذکور ؛ ويوجد على يسرة 
الداخل الجامع حجرة لتعلم الأطفال وق جائها صبریج سبيل مجرى 
إليه الماء من قناة حلب عمرته هبة الله بنت حسن آفتدی الذکور > 
وهی أم حسن بك ابن مصطى بك . وق جانب المسجد من شرقيسه 
-ملرسة تعرف عدرسة الکواکی يصعد لا بدر جات وهی عامرة رة 
مشتملة على قبلة وحجرتن ٩‏ .. ۷ . 

ویقال إن السید آبا ی عرف بامم الکواکی لآنه كان يعمل فى 
الحدادة ویتقن مج المسامير الى تسمى الكواكب لاستدارنبا ولمعالها » 
فنسب لپا .م سلك ملك التصوفة فنبه فما شأنه وتوافد عليه 
التلاميذ والریدون ومهم راء ورؤساء » كانوا يفدون إليه وهو فى 
«نسكه أو فى ذكره Amu‏ يأذن هم 2 
ميته وورعه ؛ وسميت طريقة آل الکواکنی بالطريقة' الأردبيلية. نسبة 
إلى أردبيل من آذربیجان » وهى البلدة ای يمى إلما صدر الدين وص 
الدین التقدمان . 


ومن ام الذين تزجم 8 فى کتاب ١‏ اعلام التبلاع 4 الشیخ 


(۱) جر الب ف تاريخ حلب نهپ بالنزي , 


~۳ 


« جسن آفندی ابن أحمد آفندی الكوا کی المعو سنة ۱۲۲٩‏ هجرية » 
ترجمه العلامة عبد الرزاق الببطار الدمشى فى تارخه « حلية اليشر » 
فقال فى وصفه : « هر کعية الأدباء ونخية العلماء من اشر بالفضائل. 
وشبد له السادة الأفاضل .. تولى منصب الإفتاء فى مدينة حلب » وكان 
حسن الأخلاق كرح الطباع » وكان اعلامة المرادى مفی دمشق - لا 
كان فى حلب - پتردد عليه كثراً وامتدحه بعدة قصائد ... وترجمه 
الشيخ عبد الله العطائى فى رسالعه - الهمة القدسية - الدرجة بيامها فى 
ترجمته .. ومن آثاره كتاب سماه - النفائح واللوائح فى غرر احاسن 
والدائح - جمع فيه نظم والده وما مدح به من شعراء عصره وما مدح. 
به أسلافه » وعقد لكل واد من هؤلاء الشعراء ترجمة .. » 


. ومن هؤلاء الأعلام الشيخ أحمد الكواكى الذى ولد سنة خس. 
وأربعين وه‌اندن وألف وتوف سنة ثلمائة وألف » وجاء فى ترجمته أنه 
و.تلتى العلوم انتقلية والعقلية على أشياخ عصره فى الشبباء ... وأحذ 
الطربقة الشاذلية عن الشيخ بکری البلبانى وكان شديد الصحبة لشبخ 
آن بكر افلای عضی معظم أوقات فراغه ممه فى الزاوية الملالية > 
وأقرأ فى الدرسة الكواكبية واللرسة الشرفية وق الجامع الأمرى منذ. 
وجهت إليه وجهة التدريس فيه سنة ثلاث وئانن ومائتن ۰ واشهر 
بعلم الفرائلص ونخرير الصکرك » واشتغل بأمانة الفتوی ۽ وعن عضو" 
5 دی إدارة الولاية . وکا ربعة سر اللون نحيف الجسم آسود 
العينن » وشعطه شیب فى أواخخر مره » وكان رقيق الحاشية ظریف 
ا حاضرة "لا يمل منه جليسه حسن الق جمد . ورما أوقفه ذو سؤال. 
زمتاً غير يسر وهو پستمع له ولا ينصرف حی یکون السائل هر 
التصرف سا و مق 
وكان يعرف اللغة الركية إذ كان پندر من یعرفها علب خصوصاً من, 
الفلماء 4 .وتات مر أن اغات اة الام فى خاب :و ار قدوم 
رة ثب فاراد الوالى إذ: ذاك ألا نترام الأشغال ف المحككة الشرعية . 


س ۳۲ مت 


فکلف رئيس الکتاب أن يتولى القضاء وكالة فقال له : لا جوز توکیل 
الوالى و ينك قضاء من يوكلة. » فقال له : آنا وکیل الخليفة 0 آن 
أوكل . فأ عليسة قرو فتکتر مته وأجرجه من عله 4 تم إنه 
أراد تفیل مفصده 2 فکلف امرجم إل الوكالة ¢ فاجابه إل ذلاك فسس 
جداً وکتب له ق الوال منشورا بتوكيله یاه ف القضاء », فاهب 1 
لم15 الشرعية > وصار الاس يتطلعون إلى صنیعه + کیف يوفق بين 
بر الوالى واحکم الشرعی . فکان پسمح الخصمن. ويضبط مقاضما » 
م يشير علمهما بالصلع ویر مما جسن وجه للاتفاق ولا يزال يعظهما 
بالموعظة استة حى يتالا > فيكتب بينهما. صکاً . وقد حصل 
المطلوب من القضاء . ولذا ی" “عليه حصان عن المصالحة قال هما : 
آحکانی بینکا ؟ فیحکانه ه . فیکتب صكا بتحكيمهما ثم کم بیپما » 
ويؤخر تسلم .صلك الج إلى حضون النائبي . ثم لما خضر اناب آمضی 
كل ما ثم من قبل ارج وخم صکو که . وقد .ا نتسب شهرة عظيمة 
ا امنيح فكان من بعل ذالك وقفاً على الإصلاح بن الاس » وزعا 
حضر مجاساً للإصلاج بن خميمين » : فوجد الذى دعاه غبنير عق . 
فكان لا يألو .جهد.ی, نصح وز جاعه إل ریق الق » وما كان 
حوفقاً فى .ذلك لانه مار كان قد .یچیه الله ای » وکان متو لا علی 
جاع جده أي :مح رخطيباً وإحاباً فی ٠,‏ م 
* والشیخ حمل" الکواکبی . هللا هز والد" امارج ومعلمه" ومزبيينة 
مزه جملا ملد تیان یگ بری من تفصيل'سيرته فى مواضعها . 
وقد ا ار 3 هذا الجيل' من اجیال الاسر وهی على عهدها 
عنازل اشرت وا : آبوه أخل للقضاء : ف انلصومات پفشله وسته > 
وم التدريس "فى الهناهد بعلمه وصلاحه : وآخوه الاصفر 
و سود آنشنی کر اد فى ناهد العم عضا المع _العلمى ”فى 
سور ماو ای 


. (۱) اعلام النبلاهبتاریخ جلب ابیت ند راغب لحمو د بن :هاشم الطباخ امین 


۷۳ - 
«لبياسبة عضواً عجلس .البعوثن.» ویقول عنه رئيس اجسیع اعلیی 
الاستاذ محمد. کرد على نی املزء الشاي من مد کررانه بعد کلامه عن آشیه 
عبد الرجمن صاجب الترجمة : و وکان هذا بقول لى : إن شقيقه 
مسعو دا أعل منه » وقد کتب لى الظ الأوق أن زاملته سنن ى 
المجمع العلمى العربى » رأيته فبا ورصفائى مثال العلماء العاملين الذين 
ذكرت کتب الرجال تراجمهم العظيمة » وکانوا من اعيز جم العم 
وارتى الفكر الاسلای » حلات روح هذبن الحبيين الشقيقن واحرین 
الكاملين فا سقطت فما على عيب من عيوب الآدمين جل الصانم 2 
وسجلت ألهما تقدما جيلهما فى كل معانى الفضل والثبل » وما أسفا إلى 
أن يعيشا كأكثر أبناء الفقهاء عيش التوكل واننوع يأكلون 
.ويشربون ویتناسلون وجمعون من حطام الدنيا ما وصل إلى أيدبهم . 
غالدم الطاهر ینم عن صاجبه كيفما تقلبت به الأحوال » ولا حتاج إلى 
ولسنا محتاج إلى أكر ما تقدم فيا رواه الرواة والمعاصرون عن 
أسرة الكواكى للتعريف بأوائل نسبه ومنابت أخلاقه وشمائله . في 
صفحات الکتب وأقوال المحدثين أخبار متتاثرة من قبیل ما أجملناه 
تعيده أحياناً فى تلف العسارات أو ترید عليه ما ليس يزيد فى مغزاه . 
ولكننا جتزىء باليسر منبا لآنه أجزاء متناسقة يتمم بعضها بعفهاً ؛ 
وینتظم ما تاريخ متصل الحلقات مند عرف اسم الأسرة فى موطه] 
إلى مولده وأيام . حياته » وکلھدا - سواء مها اللر المروى والحر الى 
تثرئنا عنه معا المدينة وآثارها - يلبى إلى انيجة و احبدة تكى 
00 محاضره وماضيه الذى كان له الأثر الواضح فى حياته وعمله ؛ 
ن هذه المعالم والأخبار نعم أن « عبد الرحمن » قد وعي دياه وهو 
5 ذكريات قرمه قلوة الل والعرفة > و تشد به ,اللكرى 54 
الضابرة إلى عهود الأسلاف الذین مبضوا بزعامة الدين وزعامة آلہولة » 
وتحفزوا للغرش من براي المبادة ‏ ومساجد البرس والهداية '. وقيد 
7 (اکراکی] 


f 


يتأى المؤرخ حين. يبحث عن الأسانيد القاطعة فما يتحراه عامة 
رن ورؤاة. الأخبار .عن القدم » ولکنه لا حاجة به إلى الأناة فما فا 
وجته ذاكرة.الأحياء من. أبناء الأسرة وأثيتوا به إمانهم عا 0 
سابقة .وما نی للم من حياة حاضرة . ذلا حلاف على هله الکریات 
بين أبناء الأسرة وأبناء المدينة الى تأصل فما الأبناء بعد الآباء. والأجداد. 
على مدى أجياها المذكورة > ولا. خلاف بن الرواة المعاصرين فى عراقة 
الاسرة الكواكبية نى مدينة حلب وإقليمها من حوضا ؛ وما محتلفون. 
فيمن تسبی باسها لأول مرة من أجداد عيد الرحمن لأبيه أو لأمه > 
ويقال إن آبا محی: أبحد أجداده + كان يسمى « الببری » نسية ٠‏ إلى. 
« الببرة » على القرب من حلب + ویقول صدیقه ومؤوعة الأستاة کامل 
الغزى فى مجلة.الحديث الحلبية  .:‏ إنه عر ف. بالكواكى لاتصال آحسد. 
أسلافه بال الكواكى من جهة النساء المعروفات بعراقة السب » . 
ولا يذكر على أية حال - ذو نسب کواکبی بالمدينة غير آل عبد الرحجمن. 
فی سیاته وحياة أببه وجده . ۱ 1 


۰ وقد يدث اق ”يا عبد الرخمن سنادث ذو بال ف .تاربخ الأسرة 
زا بل تاذ دون وتفكيرزة . فالاقلت نقابة الاشراف من بیت. 
الکواکبی إلى ۰ببت 5 الضنياد ١‏ شيخ الطريقة اثرفاعية وشيخ ۰ مشاینخ. 
طرق يعد ' “لاك ' تفى ناء الدو لة ال ركية . ولكها م تتقل للشلك فى 
فك نسب "الأطرة الكو كبية “أو “لثبوت نسب 'الأسرة الأخرى آسرة خمد 
ابن ن : وادق الشبوژ با المدى الصيادى . . ولا انتقلت لرضی 
الولاة از زعم “یه الأسرة ونفور م من الاسرة الكواكبية »> وهلا 
هو 1 القریب اللش لس فيه عبد الر-ممن عيوب الك ای الدولق 
وأقؤلة به مواطن ' اتلواجة إلى الإصلاح > قبل أن يذركه بالببخث 
والاظلاع . 


وت انا تاج قبل اختتام هذا افصل إلى كلمة موجزة عن 
الآسرة الصنفوية الى جمعها مود النسب بالأسرة الكواكبية > كنا مها 


دهم 

الطريقة' « الأردبيلية » .منذ أيام مؤسسها صنى الذين الشپور": فلن 
الاتضال. پان النشبين قد يفسر- لدا الغابر باطاضیت ره 
الشعون. منك القدم بين الاسرة . والدولة العمانية 5 و دولة السطان تلم 
عل التخصيص. ١‏ . 

' فن الثابت أن الشاه ساعیل الصفری قد نشا كا يقول مورخو 
الإفرنج من « أمرة دزاویش » يتتسبون إلى بلدة أردبيل بآذربیجان 
ويرتفعون بعمود التسب إل الإمام على والسيدة الزعراء . 

ومن لثابت أن الأسرة الصفوية من عهد موسا كانت على دراية 

یتنظم الجماعات السرية وعلى أهرمة لتجميع الجموع بالحالفة والعصبية .. 

٠‏ ومن الثابت أن الفساك من زعماء الطريقة الأردبيلية کانوا يزورون 
حمشق وبيت القدس ويترددون على المدث ف الطريق بين شال فارس 
وبلاد الروم . 


ويقول المؤرخ البنانی المسيحى ‏ شاهن مکاریوس - فى كياب 
الذى وضعه عن تاريخ إيران بإذن الشاه ناصر اندين :۱۰ نها عائلة علناء 
أعلام وأثمة كرام وأصماب تقرى يوقرهم الأنام »., 


بروى قصة قیام الدولة فم فيقول بعد الاشارة إلى الشيخ- ى 
الدين :۱۰ وكان هذا الشيخ الفاضل أعوان يصدعون بأمره » وهر 
لا پار بغر الطيب. والاحبان » وخلفه ابنه صدر الدين وغقبه مخ 
الأوليداء مشاهير مثل خراجه على وجنيد وحيدان + من اشنهروا بالفضل 
و الم والتفوى. ۰ وكان ضثر الدين'ى أيام تيمور ۰ وق أخك لداامقراً 
فى مدينة آردبیل من أعماك آذربیجانشل 'أبيه » فراره“يوماً هذا البَطْل 
العظم روسأله. أن مر نما تريسد أقضه فى الحاك . قال ٠:‏ أريد نك 
أن تطلق: سبيل-الأسرئ الذين أتوت: م من :بلاد الأتراك ۰ ففعل تیموز 
بإشارته » و حفظ الأتراك هذا الجميل لضدر الدين و عاللته وكاتزا يعدكذ 
حم.السبب فى توليئها ال کا سیجیء » ولیس فى التاويخ ذکبر أمن دگ 


۳۳ 


على الإقرار__بالججميل بهد مرور الأجبال مئل هذا الأمر . وأشهر. مه 
يذ کر عن خیواجه على أنه حج إلى القدس. الشريهني ومات فيه وججاهه 
جفیده چنید » ,فاجتمع بيه خلق کثر سبی خاف الأترالك شره. » 
وحارب أحد رؤساهم فاضطره إلى الفرار إلى ديار بکر, حیث قابيله. 
سا مها الامر جسن بال کرام وزوجه أخته » وقصد جنيد بعد ذللث. 
بلاد شروان فحار په حا أنها ودار فلقه السلطان حيس » وکان. 
أمو 2 أوووة مد جين ٠‏ حلیفه فتقوی بنصرته على الأعداء . وصار 
بالتدريج e‏ ی زد ی السلطان أنى سعيد الذى مر 
ذکره . ومات فدفن فى أردبيل » فخلفه ابنه السلطان على ولكن 
القلاقل کارث فى أيامه وظلت عائلة .صنى الدين فى خطر دائم » يوم 
تصعد إلى الأوج ويو تتحط إلى الحضيض ۰ حى قام السلطان إسماعيل. 
ابن السلطان على » وملك.البلاد . وهو في اعتبار ااورخن أول 3 
الدولة اصفوية » ولا يعرف عن شاه [#ماعيل فى أيام صغره خي ال 

إلا أنه استل قيادة الأعران 3 الرابعة عشرة من ره فحارب عدو 
عافلته حا شنت زان قله › 3 هجم عليه الأئ راك وار کان من ناحيية. 
الأناقبوال” ففزق "تلهم ژانتضر هر عل كل آخداد » شودی:به شلطانا عل 
#لكة إيران وا تزا و ' الفافسّة عشرة من ره » وكان 
إمماعيسسل صوفيا. ملل أفراد عائلشه. وليس .له اعیدا» اعات كثثار . 
رای بعد. الإمعان أن .يدخل مذهب الشيعة الائی عشر. الجعفرية . إل 
إيران ومجعلها مدهب السلطنة و ل ده 
تذ کر ؛ الان الإير انين عدوا هلا الانفصل استقلالا ى وفضلوا. مذ 
الفائدن بکرم الإمام على .بن أنى طالب كرم الله وجهه ».ومن فلك 
اليوم صارت, بلاد إيران مقر ؛ الشيعة .بين الببلمین .وعصمت جر اساك 
وبلخ وغيرها من الولابات آمر السلطإن إسماعيل فى بيه كمه على عإوتها 
فحارءها كلها وانتصى علبيا وامتد نفوة هذا السلطان, امتداد, عظيماً حى 
رزق عدوا كبراً م يقدر عليه هو السطان سلم المیانی: الشهیر » فد 
بلاد إيرت یله ورجله اپالغ. عددها مائة و خسن ألنباً ومائى ,مدقم . > 


۳۷ 


وذلك بغتة دون مابرات دولية لدی الحكومات ۰ وقام إسماغيل 
خجاربته بكلٍ ما لديه من ألقوة وهو يومقك مان يطب الصيد والقنص 
نافع عن بلاده فى جلدران مخمسة عشر آلف هس. انریا + 

فتقهقر أمامه وكسر شر كسرة مع أنه أظهر فى الحرب بسالة غريبة » 
وگان ان عاربون بالمدافسع والإيرانيون بالسلاح القدم . غير أنه 
انتصار الأتراك لم يؤثر فى إيران لأنهم اضطروا إلى الرجوع فى الشتاء 
لشدة الرد وقلة الزاد رک ااهل طل را 1 بعد تلك ااکسرة 
إلى آ خر أيامه » وبروی أنه لم يضحلك من بعد ذلك اليوم وم يرك لیس 
السواد أيضاً . ولما مات السلطان سلم تقدم إسماعيسل على بلاد الأتراك 
للأحذ بالشأر فأخضم بلاد الجركس وهى يومئذ تابعة للأتراك » وعاد 
علا فعر ج على أردبيل لزور قبور أجداده فقضى نحبه هناك ودفن فمل 
مأسوفاً عليه . . ؛ 


¥ # ا# 


ترى هل نرى نی تاريخ هذه الشعبة من أردبيل ما بأ أن تلحق. 
به تئمة تلائمسه من تاريخ الشعبة الكواكبية ؟ إن تاريخ الأسلاف ليسبق 
فى الزمن كالمقدمة الى تنتظر البقية من أعمال الخلفاء والأبناء » وما 
أحرى عبد الرحمن ۰ أن يكرن البقية ية النظورة (قلمة صلر الدين | وما 
أحرى الآسرتين أن يتسلل فبما نیع واحد من النجدة والورع واهمة 
والصلابة والسماحة تشابه فيمن عرفناه منبما حى الآن على تنوع الواضع 
والميادين !. 

شىء واحد يستوقف المؤرخ من اختلاف الشعبة الصفوية والشعرة. 
الكواكبية » ولكنه اختلاف متوقع ينى كل ما فيه من الغرابة بانتظار. 
وقوعه على الوجه الذى صار إليه . 

فالشعبة الصفوية أخذت ذهب الشيعة الإمامية حين قام مها الآمة. 


على عرش ليران » والشعية الكواكبية دين بمدهب أى حنيفة من أئمة. 
السئة لآنه المذهب الذى غلب على الدينة حيث درجوا وا رای ۱ 


~A 

الأبنام المتعلمين والأساتنة 'المعلمين -ورعا كان من أباع "صدر النين 
حتاف کهرتون کا الل 
فى آسز السلظان تيمون + 

وقد كان اتباع الكوا كي للمذهب النی لا عنمه أن يدهو إلى 
وحدة الذاهب وإقامة الإمامة على غير قواعد الحلافة فى الدولة العمانية . 
فرعا كان هذا التصرف بين الشعيتين على المج المنتظر من کلیما قرابة 
ياطنية تمحو ما يتراءعى آلنظر من ظواهر الاختلاف . 


س ۳4 


0 آم 
الطفل أبو الرجل . 
صدق من قاشا بما عناه من لفظها ومعشاها » فان الرججسل الكبير 
يتولد من الطفل الصغم فهو وليده وسليله على هذا التعبير . 
وقد كان عبد الرحمن الصغير با بیکرا للرحالة احاهد المفكر 
الحكم صاحب د أم القرى » و : طباشم الاسنیداد » وان البضة 
العربية ق طليعة الرواد . 


م انی ما يصاب به الطفل فى نشأته أن يفقد الم وبغترب عن 
الأب وحن ابر ة نی فتح علبا عينيه من دلياه . 


وقد أصيب الطفل عبد الرحمن مله انحن جيم > فصلب لما عوده 
اللدن وهو دون العاشرة » ونما على معدن الجهاد فى طبیعنه قبل أوان 
إلجهاد فى عنفوان شبابه » فن هذا الطفل الدارج من المهبد نشأ ذلاك 
الكهل الذى أقدم على مخاطر افجرة رقرخلة الیل عل هر أمل ف 
العودة .إل الوطن,وعل غير أمان من الغيلة والضنك والمشقة » وهو 
رب أسرة زاف أبتاء وفرع روا ' تأصلت فى منرم الذي 5 
تفسه عثه بنذ مثات سنن , 


تقول الأوراق الرسمية إن ا موا ا 
١16‏ هجرية ) ويقول ابنه الدكتور أسعد إنه ولد بعد ذلك بسنوات 3 
وظلب تصحيح تاريخ المولد لدخول الانتخابات 2 وإكا كان مو لله 
الثابت من سجلات الأسرة في سنة 1864م (۱۲۷۱ هجرية) » وتوفيته 
وآلدته سئة ( ۱۲۷۹ هجرية ) وهو فى نحو السادسة من مره > أو هو قد 
ناهز العاشرة إذا آخذنا بالرواية الرسبمية . 


نت سے 


والمرجح أنه كان أصغر من سنه فى الأوراق ارسمية عند وفاة 
والدته » فان أباه قد أودعه حضبانة خالعه السيدة صفية بأنطاكية فأقام 
جا إلى سنة ۱۳۸۲ هجرية ثم بماد إلى .جحلب لدخول المدرسة الكو ا كبية » 
ول كان قد بلغ العاشرة شو فا مه لاستغی عن الحضانة فى هذه 
السن وصلح لدخول الدرسة الکوا كبية بغر تأجیل. . ولو صح تاريخ 
الأوراق الرسية لكان نحو السابعة عشرة حبن عاد من أنطاكية تدعول 
المدوسة » وهی سن متأخرة .من د بهنیء الدزاسة ى مثل أسرته . 


وقد تعل الكواكى فى مكتب أنطاكية ومدرسة حلب كل ما 
يتلقاه اتلمید فما من العلوم المدرسية » وتعلم اللغدن التركية والفارسية 
ومیادیء الرياضيات على الأسائذة الخصوصيين من اء أبيه » وتلى 
من أبيسه صفرة العلوم الدبنية والادبية الى كان يتقها : وهو كنا تقدم 
من معلمى الجامع أرق وهات لاسب الشرعية . 

قال صاحب المثار : « إن الفقيد درس قوانين الدولة درس دقیقاً 
وکان محیطاً ہا يكاد یکون حافظاً با + وله انتقاد علها يدل على دقة 
نظره ق عم امشوق والشرادم > وطدا عینته الحكومة ف 'لحئة امتعان 
اغهامين ¢ "ولا أعلم آنه برز فى فسن أو علو خضوص فاق فيه الأقران ¢ 
ولکتنه تلق ما تلقناه من کل فن بقهم رعقل غيث إذا آراد ااال 
عملا أو تالف آر نلیتا بفبي له أن ینفسم نفع لا پنعظر من الین 
صرقو؟ فيه اعارم . . . على أن الفقيد ل يتعلم شيا من علوم التقس 
والأخلاق والسياسة وطبائع الملل والفلسفة فى مدرسة » وإنما عمدته فى 
هذه العلوم .ما طالعه منها من المؤلفات وار اند ال زكية والعربية » . 


ولا خی أن طالب اللرْم القسلفية لا تاج فى عصر الكواكى " 
أو فى العصر الخاضر إلى غير السة الغربية للتوسع افیا غاية ما ينشاده من 
توسع التخصصنن أو ألستطلضن . آما ا لمارف العصرية سد يستهين 
الناشىء العصرى ما كان يتيسر' 5 للقنارزی» الذی هل اللغات 
الأوربية قبل مائة سثة » ولكنه فى الخيفة ول زاف لا سيان به فى 


س( 


زمانه ؛ إذ كان ى وسم العارف بالعربية أو التركية أن يطالع مئات من 
الکتب المترجمة عن. اللفات الأوربية فى العلوم والآداب » وأن بطالم 
معها اللات والصحف الى تكتب نى هله العلوم والآداب أو تبقلها 
عن ثقاتها وأعلامها » وقد حدث الزهاوى عن نفسه فقال إنه لم بنزود 
من المعرفة العصرية بزاد غير «طالعاته فى الحلات العربية وال رکية ويعض 
الكتب الرجمة الى وصلت إلى يديه فى بغداد » وجلا الراد- ولا زيادة 
عليه - أصبح فى مقدمة اباحشن المعدودين إلى أوائل القرن العشرین » 
فة لا عن مكانته الشعرية وعمله فى مجالس النواب . 

ولا نخال أن الكواكبي فاته مرجم هام يعنيه أن يطلع عليه فى 
موضوعات مشه وتفكيره » بل لا تحال أنه ضيسع فرصة يستفيد ما 
علما أو خبرا نافعاً من زوار حلب الذين مجتمعون عثله فى مرکزه 
ووجاهته بن قومه » وكانت حلب لا ترال فى عهد نشأنه مثاية الزائرين 
رالقیسین هن فضلام الشرق والغرب » وبينهم وكلاء الشركات الى كانت 
تتأسس فق المدينة على طريق الثجارة الهندية الشرقية قبل افتتاح قناة 
السريس-» وبینهم فشة من الایطالین فى إبان ثزر جم القومية » وفثة من 
الفرلسيان' فى إبان لوونهم الدستؤرية » وكشر مم ملقفون بنتمون إلى 
زب من الأحزاب" الثور'بة فى بلادهم وینقلون معهم آراء فتلاسفهم 
واز انبم رأيناء طزائفهم وجماءاتهم © ومن هؤلاء ولاشك عرف 
الکوا کی ما عراف عن و آلفیری » صاحب كتاف الاننتبلیاد اللی: أشار 
إليه: فى کتابه » ولا پیعد أن يكون قد انعظم معه فى محفل من افل 
« الگربوناری » الى ألفهما .لوار ابطالیا لمنافسة المامتونالإنجلين. أو 
الفرنسيين وجعلوا یرحبون فما بفضلاء الم الأخرى لنشر مبانتهم و لیذ 
دعيتهم إلى إبليرية > دهی قوبية يومد من دعر الداثر العربى إلى الوحدة 
القريية والاستقاول عن السيادة رک 

والظاهر من سيرة الكواكى ومن كتابته معا أنه أصاب من الثقافة 
القدية: يوا ميت يا يرشيج لأعباله .فر الملدينة .ولو مالته فى العالم العرنى 


f —‏ 
والعالم الإسلائى على مومه » :فلم يوكل إليه عمل من أعال الحكومة أو 
المطالب الاج‌اعية إلا أثبت: فہا كفابة الإدارة الحسئة والنشاط المنجز 
واتضرف البتكر الذی مخرج به على الاثر من جمود الوتيرة المشبور فى 
عرف الغربین بالر و تن 0 و عضی به إلى نئیجته القصودة الى عطلها 

التقليد و طول الاهمال . 


عمل وهو يناهز الثانية والعشرین فى صحيفة « فرات 4 العربيسة 
اتركية التى آنشاها الورخ الأركى الكبير أحمد جودت باشا قبل عمل 
الكواكى فها بنحو عشر سنوات » ثم أنشأ فى حلب أول صحيفة عربية 
باسم ٠‏ الشبباء » مع زميله هاشم العطار ؛ م أنشأ ضحيفة « الاعتدال » 
بعد تعطيل الشپیاء اصراحبا نى نقد الادارة وتلميحها إلى وساوس 
السلطان عبد اميد » فأضابا ما أصاب ااشهیاء بعد قليل ١‏ 


ویس لکراکی من أداء رسالة الإصلاح بالكتابة المحجور علا 
فى , الصحاقة لنهددة امن . فقبل العمل فى وظائف الحكومة وتولى 
ف حنه الوظائيف ضروباً منوعة.من أعمال الإدارة. وإلقضاء + والتعلم ؛ وما 
وظائض لا اتصال پالتجارقکادارة. جهر. الدخان ولجحنة, لبیم .والفر ايع 
جين تميؤيد يدل آرفی, ا حكوجة ۽ _ ورئاسة زغرفة لتحجارة. ؛ و غیر‌هبا . من 
الوظامنيه, للی: ندع [جصاع‌ها و نیکتیی رب هذا | ار القام ,بل لها جیما على 
کف بال ر جيل لكان عيل.بتولاه. .. وعلى تلك إلقدبرة, الملهمة .الى دأعانبه 
على.إحياء ركل وظيفة. عهیدت إليه من موا الوتبرة أو « الروتين » 
وجاحييد:ق تنظيفها وتطهبر ها بعد نفض الفیار عنها. » واستصلاحها 
اراس ا 

فن هبتك ر انه ۲ ف المحلس البلدق أنفتجعل ٠‏ للسا باق عطقا غير طرَیق 
الإبل والدواب » وأقام فى ضواحی الدینهة سلاسل من مدید لفل 
بين معا الطر .و تيستيرالسبرر للبحشاة .. 


» ٠: وملبا"أند أ زانا جور اعمال 'سندة رانم الرشوة: والاعتلان‎ ٠ 


ت 


وإآنه. رتب أوقات العمل وموضوعاته وخصص الاما كن لكل مها هنما 
للزحام والانتظار. » وأنه تتيع المهربين للدخان وأجرى .علهم الرواتب 
والوظاتف الى تغنهم عن الهبريب » وأنه ضبط عمال إلغرفة التجارية 
بالإحصاعات و نظمها على .مثال الغرف التجارية فى عواصم الحضارة . 


ومن مشر وعاتة إعداد العدة لإنارة الدينة وضواحها بالكهسرباء > 
وبناء مرف للسويدية وجلب الماء إلى حلب من "نهر الساجور » وتجفیف 

وقد أقام فى حلب معظ, أيامه لم يفارقها قبل سفره مها إلى القاهرة 
غير مرات قليلة فى رحلات قصيرة » إحداها أبعد فا الرحلة إلى 
الأستانة حیث عنم أبو المدى عقدمه فقله إلى دأره وحاول اجتذابه 
إلى حظرته واستبقاه تحت نظره » فاطله الکواکی بالوعد حی تمكن 
من العودة إلى بلده پغر اختياره . 

. وق خلال هذه الأعمال وااوظائف جرت عليسه نزاهته - وصراحته ‏ 
عداوة أعداء العمل النزيه والقول الصريح » فابتلى فى ماله ورزقه › 
و تمحل الرلاة المعاذير الواهية لمصادرة أرضه وإتلاف مرافقه » وأقاموه 
عرصد للم . والوشايات كلما نشبت فتنة أو وقعت جرعة ألصقت به 
الفرية الغاجلة وصنعت الجاسوسية صنيعها فى تلفيق الأسانيد وتلقن 
الشبود وتذبر آضا كات ٤‏ وينقضن الوقت فى شغل شاغل من هذه انبم 
ومن جهوده وجهود أنصاره فى دفع شرها ورد كيدها > ومنها ما يبلغ 
به اللعطر ميلغ الانهام بايانة وعقوبة الاعدام ... 

پلی حجر على القنصل الابطال فیهم الکواکی لأن لقتصل 
أصيب نی جوار داره ويطلق الرصاص على الوالى يهم الکراکی لأن 
الکوا کی اشتكاه وأنحى عليه » ويشتجر جماعة من أبزاء الجاليات فيم 
الکواکی لأنه حسن السلاقة حروب بين آبناء هله الجاليات . 


ومن بل هذا الرجل الکرم أن الوالى الذى امه بتدیر ابر عة 


ع 46 


لاغتياله . جمیسل بأشا - وقم فى حصومة عليفة بيده وبين التنصل 
الإنجليزى فى الديشة » فلجأ القدصل إلى نفوذ دولته فى العاصمة » وبادرك 
العاعممة إلى التحقيق على غثر عنادتها » فقدم متدوب الوزارة القق إلى 

حلب وهو يفلم بازاهة الکوا کی وصدقه ويل أنه مطلع على اعاقيفة 
من شبادته وتوجباته » فأبت مروءة الرجل أن يؤيد وكيلا لدولة 
أجنبية تعنم الابيد فى البلدة من وراء فوزه فى هذه الخصومة وانتصاره 
على کر ولانها > وشرج الوقف لمندوب التتحقيق من هله الوجهة > 
فسل الوالى من عاقبة هذه الأزمة » ول یس الكواكبى من أذاه . 

وأخطر ها اپبوه به أن يتواطاً مع دولة أجتبية لتسلم البسلاد 
إلبا » وهی جرعة عقویها الموت إذا ثبت » وتثبت بالشبة القوية 
عند ساسة العصر إذا تعذرت الأسانيد القاطعة » وأوشكت قرائن التزييف 
والتبديد أن تطبق على الهم البرىم لولا أنه جح فى نقسل الحا كة من قضاء 
حلب إلى قضاء سيروت > فكان ابتعاد اما كة عن مقر امزییف 
والهديد سيلا إلى جلا لش وتو السبراعة » بعد أن اع الرجاء 
ل 


0 رة هذا البريء ابظلرم مادة رأة للمظالم والأباطيل +" ون 
افیامه ف بلده. آعوان هته وعزمه 0 قارلام لجاز أن يسكن إلى مقام 
بجي وليب ء ولم احا" غير "عامدین ول مشکورین فجاوزا 
به حك الاحمالة . 


42 ده 


ان اللوكبئ 


کان الکو ا کی ۱ أبن عصره ‏ , 
وجهد الإنسان من الثقافة أن بعيش فى عصره لا يتخلف عن شوه 
ای علمه ولا ی عله » فليس للثقافة من حسنة ألزم لهسا من هذه الحسنة 
تى نال الميشة ولا فى مجال الدعوة إلى التجدید و الاصلاح . 
فالر جعی ابلامد یمیش فى الأيام المماضية ٠.‏ 
والطون الام يعيش فى الأيام المقبلة . 
ولکن الرجل .الاقف يؤدى للثقافة كل حقها إذا استفاد.من معارف 
بزمنه ول يتقيد ببقايا الزمن إلسابق وعقاببله » فعمل کا ينبغى أن يعمل 
كل من تحرر من قيود] التقايد ای پرتبط ما المقلد وهو لا يفقبه مبيناها .. 
.والذین, أصابوا من ثقافة القرن التاسع عشر كبا أصاب الكواكبى كؤيرون 
یمدون بالمئات » ولکن الذين هيم من ثقافبم فضل كنفيله آجاد يعيون 
۰ آصیار اليد 0 
عو ی ۱ 
إن فضل. المثقفين في عصر الکزاکی أنهم تعلموا کا. فرضبت علبيم 
«البيثة أن يتعلموا ؛ وسيقرا إلى العم مع الزمن كله » غير #برين , 
أن فضمل الکوا كن ف لقافشبه فهو- أكبر من فضل واجند : 
نه تفیل للخت آلذی ثلى ثقافتة من عرة اجباده,ومشینه . . 
زاکه ففتل کلف ای باع بزسیاقه ما لم يبلغة آنداده بأضنات تلك 
«الوسيلة . 
وإثة ففل الط" الى انتفم پتقافته ونفع لبا قومْه ؛ وجعلها 
حملا منتجاً 2 وم يتركها كما تلقاها أفكاراً وكلمات 5 


2 
تلی الكواكى فى المكاتب والمدارس ما يتلقاه الأطفال الصغار > 
فكل ما يتعلمه الفتی الناشیء أو اارجل الناضج هو كل ها تلقاه فى ببتد 

واستفاده من مطالعاته 7 

وتعلم من اللغضات 3 نا للد شرخیتن ها التركية والفارسية > 
وكلتاهما تأحل الثقافة العصرية منقولة من اللات الأوربية » متفرقة بعن. 
أشتات من الكتب والصحائف » فبلغ هذه الوسيلة فى مطلبه الذى عناه 
شا ل بقه فيه رواد الثقاقة نن متاغلها فى لغائها » وبن آیدی الاساتلة 
والمعلمنٌ من أهلها . 

وعرف ما 57 له الوسيلة فعمل به كل ا ف الوسم أن ل 
ف زمنه » وأبى أسراسه من بعده 'ضانلاً للبناء عليه , ' 

وذلك فضل النبوغ وفضل الزعامة »!۷ بستوعبة أن يقال انه عل, 
رجل من الثقفين » جى. بقمالة بلج من الماقفين النبابغين العاملن . 
,و لابطلبت:من تال انل آن حيط ععارف عصره ویتقصی کل 
جدید هن دنام بجیله >< فلي ذلك عیسور ولا هو بلازم للمثقف العامل > 
وا تیه . اق یعرف جما بعلا ی.شنله + وأن بعدله عل النخو ای جددتد 
ماوق امن وا یکن مار هرز کوت القدام عل قذمه . 

وكان الکواکی يعمل فى إصلاح اميم الإسلاى اسلا 
ار لمشيل ون قط دج جابانوق راب المغرفة الى یمان قضده 
م يأخخذ منه .ها یکفیه ويغنيه »وم پزهد.فع أعفل من أضزل “هته المع زد 
إلا ما كان من. قبيل الفضبولب. ى ,نحقيق ,غلياته القريبة. وجهوده:الموجؤة . 

فليس من نزناد ه نه اللعموة .أن عملا هد ۾ .أو علا #مائفنه بانلطولات. 
أن الموسبوعات فى شرو التواريخ وتفاصیل المذلعيب الاجتاعية ودساتبر 
اسلیکومات والدول بن قدم مها وحديث . 

. یلیس من زادها أن ببح ف ,عالم من فتاوی الفقهام وفروضن السرین, 

وعشاق التأويل والتخريج . | 3 


4 
بل يكفيه من الزاد - ویرنی على الكفاية -. أن يعم من أحكام :دينه 
ما بميز به الصحیح وغیر الصحيح ومبتدى به إلى القوم من الرأى والاعتقاد 
وغر القوم . ويكفيه أن بعلم من أحوال عصره عسلاقات الدول والأوطان » 
نجل الوقاشع الثابئة من دعرات الحرية والاصلاح > وفلك " هو 5 

.الى یصل الطلعون على کتابیه أنه كان موفورا لديه . 
ان صفحات « أم القرى ؛ و ٠‏ طبائع الاستبداد » نعل أنه كان على 
.إطلاع حن فى مسائل الدين » وکان على دراية #ققة بتواریخ الم 
الإسلامية ‏ وكان من اللمن أو لا فأولا بالفتوح العلسية فى العصر انلمدیث 
یفهم مها ما لم يكن يفهمه ضر ین فى أودبة مهما یومشذ من آراء 
الرواد السابفين فما » > فكان ملماً لعب ود والارتقاء › ملما بآراء 
العلماء لى آطوار الادة وحرکات الأفلاك وتکوین الکرة الأرضية 
واللظومة الشمسية » وکان فى شثرن تم والسياسة يل بأخبار 
.الثورة الفرنسية وأخبار الزعماء والعاملين على استقلال الشعوب. وتوخید 
الأقوام » ويقتبع قواغد لمکم ومواضع التفرقة بيبا » ویدظر فى الأخلاق 
والعادات الى تقترن بالفوارق بين أمة مما وأمة وبين حكومة مها وجكؤمة» 
:ومخص الشئوت العملية بمنیته الأولى غر معرض عن جوالها-الأدبية » 
غلا علق عليه ابم الفاعر النی آندع الأناشيد أو لیب الفى لار 
التخوة > وفکنه تقشع من ذلك بالحظ الذی: سلك عنده « شيار »٠ى‏ ملك 
حسان والکیت :۰ فلا نظنه کلف نفسه الاطلاع على أناشيد المرشدين 
..وخطب الحطباء » بل لا نظنه كان یعنز مها فى لغة من اللهات الى محسنها 
لو أنه سال عنها .:..ؤلكنه لم بعلم بالأساء إلا لعلمه بالدعؤاك الى لبرزنها 
فى .ضفحات روا ومؤرنهها . 

00 
ولا احتلاف فى مذهب الثقافة الديلية » ؛ على اعتقاد الکواکی : ميث 
اتجید واحافظة اعلی تراك " السلف الصالح شق صندر الإسلام . ١‏ 
لجف السلس "نا "تقوم" عن نطهير' ذبا الإسلامية من قايات 


مه ب 


انض‌افة » وحواشی اابدع .الى.. لصقت ما فى عصور الجبودٍ والتقليد ؛. 
مِحاضظ في اعتقاده. مرادفة ۳ سبلو » .واعتبار اأكواكى 
م لم الحافظن فى الدين. لا خر جه من زمرة المحددين المتشددين فى 
ءطلب. ار صرح » بل .هئ جل. قير غلوه فى امجافظة عل, تراث السلف. 
بظو فى دعوة الأجيال القبلة إلى اپتحرر والتجديد . . 
.د وقد “كان بشتد ف المحافظة , أحياناً فیتحر ج من تغيير العادات ف 
5 حرج 2 کا نري ی التقاده النی آعحی به عل السلطان حمود. لاله 
١‏ ایس > عن الإفرنج کسونيم.وألزم رجاك دوه وحاشيد شیع باپسها حت 
عبت أو كادت ٠»‏ وم يشا ر يغيروا ما الا کام رعاية للدين. 
لأبهاصانمة من الوضوء أو معسرة لب . 

٠‏ وان هذا الانتقاد لافراطر ق اغا فغلة پاجقه يزمرة ة المافظن الخلاة 
فى .جرصيم على سمت اتلوب وزيه.الذى لامباس له مجوهر لعنيدة > 
وقد..رأينا من معاصی به أنه زد نما ازع .إليه افر اطاً مئه في السخط. على 
ملایلین_اللرلد واسالییم : فى التقريب , بین: . الق .والغرب والقببك.م 
وا یزیر ٠:‏ . و لکنیه .کول نرئ من عحافظته عل زيه. ی وطښبه وبعد 
الموج ةمه إلى اناد والديار,المصويةر سر يكن يعنل خر ما تقول ,۶ وله 
وان رييتقد. يكلامه ١‏ يرخص فيه که قله بیسآ 
۳ جهن البیلطلاب ميو در و فل بد نیو إلا یلیس العياءة و اعقاو م , 

تیا عفاث تچ بق ‏ ب اڪر! ایام ی::آر اعد:ب‌ن" المتصنوفة-'ق .تفسيو 
کی افیا بال خاق , النفسیةموالرهوز لاروحية ع. ول مب عي 
یه سن قلات قودلا فى.. فال الثر و .مرج طبائدع :للاستبدإد ب لو نیب 
الكال يبلغ فيه إلى ما فوق مرتبة اللائکة ین كان جناله ملائکة یز 
خواطر ابر > وإن شاء تلبس بالرذائل ی وما 4 
إن كان هناك شياطين غير وساو ان ا 


وفنا ف ای لى رت بت وات ال فى طبعة ميزه 
الطبعات الى أصدريها في حياته > ولعله من ما اناطر بعد اطلاعد 


44 


على التفسيرات .الحديثة عن أطراف من. کلام الصوغية المتأتمرين » 
ولا ماله قد غفل فى مطالعاته الدينية عن تفسبر كتفسير. البيد محمد الآلوسى 
المتوق سنذ ۱۲۷.۰ هجرية.» فإنه يشير إلى أمثال .هه انلواطر کا فل 
بعد تفسير: الآية عن زان آدم وحواء إذ أكلا من الشجرة ققال : و وبي 
ها یتقر جان فى الجنة إذ راعهما طاووس نجلى لما على سور الجنة فدنت 
حواء منه » وتبعها آدم فوسوس ما من وراء الجدار .. ومشبور حيكاية 
الحية .. يشير آوشما عند ساداتنا الصوفية إلى توسله من قبل الشهوة 
حارج الجدة» وثانهما إلى توسله بالغضب . وتسور جدار الجدة عندم 
إشارة إلى أن الغضب أقرب إلى الأفق الروحانی والحمز القلى من 
الشبوة . وقيل إن توسله إلى ما توسل إليه إذ ذاك مثل توسله الیرم ل 
إزلال من شاء الله تعالى واضلاله > ولا نعرف من ذلاك إلا افواجس 
واللعواطر الى تفضى إلى ما تفضى » ولا جزم عند کثر فی دحول. 
الشيطان فى القلب بل لا يعقلونه » وط..ذا قالوا : إن خير ( إن الشيطان 
جری من ابن آدم جر ی الدم ) محمول على الكداية عن مزيد سلطانه. 
علهم وانقيادهم له > وكأق بك مختار هذا القول + وقال أبو منصور : 
ليس لا البحث عن كيفية ذلك ولا نقطع القول بلا دليل ... ؛ 

وقد تقدم من كان يقول -. كالجياى وی بكر الرازی -. إن أثر 
الشيطان فى دم الإنسان كأثر اتفس فيه » فليس الشيطان وجود جسدى. 
ف داخل البلية الإنسانية » وليس له من سلطان عليه غير ما يتغلب به. 
على هواه . 

فان الکوا کی قد لاحت له هله اللمحة العابرة فا عدا با تلك 
اللحواطر الصوفية ولا تلك انحواطر الطيبة الى آوردها مورد الاحال » 
زل ينم اقول باعل سد عيارة عة الألومى ب ير دابل .. 


سه 9 © — 


ولا ترال سمة الثقافة العصرية أغلب السجات على هذا الفعل المستنبير » 
“تجلبه احافظة على سنة السلهب أحيانا ».بل تجذبه كثير؟ » ولکبا لا جلبه 
إلى جانها إلا من جانب الفجديد ». لأن التجديد عنده من حو الققنول 
عن العقيدة الاسلامية والعّدة با إلى بساطة الحرية والاستقامة والاجنهاد 
الفضول عن العقيدة الإسلامية والعودة مها إلى بساطة المرية والاستقامة 
موالاجتهاد فى. الفهم الازه عن قيود التقليد ۰ 


—al 


أسلوسب اللواكئ 


٠٠‏ كانت أساليب الكتابة فى آواخر القرن الثامن عشر لا تسدی, 
أساليب الرسائل و الخطابات ؛ أو « الإفادات » بين عامة.وخاصة . 


وكانت الرسائل العامة - وهی رسائل الدواوين - مفرغة فى 
قوالبا التقليدية تتكرر على صورة واحدة فى مناسباتها فلا يستبيح الكاتب. 
أن يصرف فى ألفاظها ولا فى ترتيب عبارانبا وصيغة استبلاا وختامها › 
أو « دییاجا وتقفيلها » باصطلاحهم الذی حافظرا عليه قرن كامل 
بعد هذه القثرة . 

وجری الاصطلاح عل الفردات التفرقة كا جرى على الجملر 
واعبارات فى تلك الرسائل ارسعية > فاصبحت لغة الدواوین « لغة 
خاصة ۾ بين الفصيحة والدارجة تتخلاها الکلمات الركية أو الکلمات 
الم بية پازا الركية » وتندر فہا ملاحظة اراد الإعراب نفلا" 
عن فوآعذ امراف على أضوها العزية ‏ ۱ 
۱ وم تكن الك و كاي ,عنام مفهوم فى أغراض الأدب رای 
فلم يكن فى القرن الثامن عشر من يكتب ليعبر عن فكرة أدبية أو عن 
حالة . نفسية ؛ أو لیصور للقسارىء معی مبتكراً من عنده أو معی 
هون مق" تسا | والمعرفة > ولا کات يوم من كان يستظهر 
افاطآ من الصيغ _ يتناوتهًا جمیغ الكتاب على صورة واحدة فى مناسبام! » 
ول يستطيعون ادا “هناها على صورة آخبری غير أي حفظوها' 
وتدا لوا .. 


٠‏ ار تاية ار التعيير فق رتعظاتع: في. عصور امود . والتقليدٍ ولي 
یش جد بلاج یا لین انیت و للإفضاء يما عنده من 


- ۵۲ 


:لوار والآراء . إذ ل يكن ثمة من يؤلف ویصنف : ول تكن نة 
راط E‏ وت والقراء » بل لم يكن ثمة من يقرأ القدم 
ويرغب فی نسخه وم لي ق تعلمه وتعليمه » لفاة العناية بالعلم ى 
خر أفراضه شرا اک 

"تنبت فيه البلاد العربية أوقفها ا ر » فاحتاجت إلى التعلم 
e‏ احتاجت إلى احاء علومها واداب الى بقيت بقيت لها بقية من الفخر 
و الطباعة 9 ۱ آسالیب الكتابة 0 ۳ مولدها ا يوم 
احتاج الرجم إلى فهم شىء مفصل مشروح بین يديه يؤديه من عنده 
بعبارة عربية تطابقه فى معناه > ويوم شعر بالضرورة الى تلجفه إلى 
.مراجعة کتب اسلف ليتع مہا أسنليب الأداء رعرع ۵ مر 

من الفردات والرا کیب . 


وبدأث الكتابة العربية . امع ابتداء خركة الع جمة والطباعة - 
ضعيفة متعترة تشبه كتابة الدواوين وتلغت لها 0 ثم نشطت من 
عقالها قليلا قليلا حی استقامت على قدمها فى شی« من الاستقلال 
.والثقة » فانقفی جيل من الرجمین رالکتاب أو' جيلان قبل أن تظهر 
ی حالم الکتابة از زبية أأقلام بعلت باق من قل > ؛ وأسلون من الأب » 
ویتخدث القراء عن سلوب "مدا الكاتب و سلوب ذاك . 

| وتنوعت الاسالیب على سب قراغات والمطالعات » فالذين آکتروا 


من قرامة کین الادب آز قراءة كتب التفسير والاحادیث النبزية 
ظهرت 5 الوم جرالة الْظ وسلامة اترکیب ولك فيه احطاه 
اعحر رلصرف رمتط اقفة عل الخال + واللين ارو من رامق 
كتب التاريخ والدراسات الاجماعية ومراجع الحقوق والأحكام ظهرت 

فى أسلوتهم سلاضمة. التعبيز: وسهئولة “الألذاء وذقة المعنى” على تابخ أضراب 


اللوم 1 ات نك ١‏ “* ولم 4 وسلو 5 م بض اللطاق ” 


خف 


قراعد الاعراب والتصريف ع دیدن أمثام ونظرانهم بين الکتساب 
الأقدمين . 


ورعا اتضح الفارق بين الأسلوبن بنسمية الأعلام من کتاب کل 
مدرسة متبعة ى قافتنا العربية » فهما مدرستان : أدبية بنضوی إلا 
أمفال ابن المقفع والبديع والجرجانى وآ ای توق 6 ر غاا 
ینضوی إلا أمعال الغزالى وابن خلدون وابن جبير وابن بطوطة وسائر 
کتاب التواريخ وال حلات ومباحث الأخلاق والاجهاع . 

» 4 ¢ 

والکوا کی قد بدا حياته الصحفية بعد منتصف القرن اناسع 
عثر ء وأحذ يشدو فى فن الكتابة خلال تلك الفارة التوسطة بان 
ایتداء حركة ابر جمة والطباعة وانتشار الطبوعات من کب السلف 4 
.وما استثیعه من شيو ع الفصاحة والاستفلال بالتعبير . 


ولا أدل من أصالة طبعه من أسلوب كتابته » فان آسلوبه يم على 
سطالعاته » ومطالعانه تنم على آلوجهة الى اجه إلها بفنطرته واستعد لما 
باربيته » وهی وجهة ل على حار رة الامیلیداد وتدغم میادیء الحرية . 

وكان الكوآ كى شر المطالعة فما یتمه فى هلا الطلب ويستحث 
خطاه إلى هذه الوجهة ؛ قلیل المطالمة فبا نعهاه.من - كتب الم ال 
پسمیه. ت 2 و العم الموكل .بشئون الماد ععزل عن شؤون الیاة » 
وال هلا يشير فی کتابه « طبائع الاستبداد 4 حیث يقول : « إن السنبد 
لا خی علوم اللغة - تلك الملوم الى بیضها يقوم السان وأكثرها 
ان واد e‏ عل له 1 و اسان حكة 
جانا سر:اتعقمة- ال ية أو سخر: ان كل عق انمیزش : 

ثم بقول : م نله لا تاف ا الوم الدينية المتعلقة بالماد 
الختص ة: ع بی الإنعامتؤرية ي لأعتقاده أنها لا تفع * غبساوة ولا تريل 
غشاوة و [غاانتلهی هدالهرسوت: 1 


— of 

٠.‏ إلى أن يقول : « ترتع فرائصن المستيد من, علوم الجياة مشل لمق 
النظرية والفلسفة العقلية وحقوق الأمم وطبائسم الاجماع والسياسيئة 
المدئية والتاريخ المفصل. والحطابة الأدبية » وعو ذلك من 0 الى 
تکبر النفوس : وتوسع العقول وتعرف الإنسان ما هی حقوقه .. 

ومن المؤلفين الذين ذكرهم فى مقدمة طباثم الاستبداد ا الذين. 
ألفوا فى عل السياسة #زوجاً بالأخلاق كال رازى والطوسی والغزالل. 
والسلالی > وهی طريقة الفرس .» وممزوجآ بالأدب کا معری والتنی 2 
وهی طريقة المرب 4 ومزوجا بالتاريخ کابن خلدونت وابن ن ¢ 
وهی طريقة الفاربة » . 

ولا یری من مطالعاته فى الشعر أنه كان خف إلى قراعة شىء من, 
النظرم على غير فلات المثال الذى كان يستشهد به فى بعضص فصول « أم, 
القرى ؛ أو « طبائم الاستبداد » كقول التنبی 

ولا ناس" بالملوك وما | تفلح عرب ملركها عج 

: أي قوله الذي استشيد به على صفة المستيد : 
اذا ساء قل المرء سامت ظنونه 1 رصدق, ما باد من وهم 

رهق وس ET‏ ل 
بأر + ما ابیت ریت مپسا ۰ : فلوس“ نو ها إلا" کرام 

0 قول أبى العام : 
يوم ابد فج رن ۳ ,تحن ۰ على اها نو 


بلهلین عاد ب ارپا له ا ۲ 
...أرب ذم ال را 3 فل تفت لاون 


ہے از 


ترکت اللآت والعْزژی جمیهاً ‏ كذلإك بهستعل الرجل ارم 


بت ۵8 س 


فهو قاری, تقوده فطرته إلى مطالعاته » وکاتب تسری إلى قلمه 
تأساليب الوضوعات الى یطالمها ولاتصلح لأسلوب غرها » واصة 
جن مجرى با القلم فى الصحف المیارة حيث كنب الکواکی مقالاته 
الأولى ومقالاته الأخجمرة الى اجتمع مها کتاب طبائع الاستبداد » وما 
کتبه أثناء ذلاك فى ضر الصحف - كأم القرى - فانما هو فصول 
دمتتا بعة تصلح للنشر ق الصحدف الدورية على النحو الذى ظهرت به 
فى الکتاب . 


وکان الکواکی رحالة مطبوعاً على السياحة فى الآفاق وم يكن 
-فصاراه أنه رحالة على صفحات الأوراق » وقد طالم کتپ الرخین 
«والر حالین قبل أن خر ج من بلده للطواف فى الارض والكتابة التاريخ + 
.وباشر الرحلة فى صفحات الكتب قبل أن يباشرها على متون الابل 
والسفن ف الصحاری والبحار » أن قرأ ابن خلدون وابن جبر وابن 
بطوطة ثم قرأ مقالات الکواکی خبل إليه أ: نهم قد بعثوا هن م رأقدهم 
فى رحلة من رحلات العصور يكتبون ر ما شپدوه وکابدوه 
لأبتاء لبصر الحديث . 


وقد المع ٠‏ آشلوبه بسمة الأسلوب الذى 5 به اللواريخ 
بسر رم ا E‏ 
المشاهدة ويتيسط .فى وصف ما يياه بالفكر الاي و 
براءبالعیان.. 


ر هؤلاء الکتاب - كا قلمنا ‏ ا 
المشا هدات. الاجياغية دار یت و تخصصوا الات اللغة والبيان » 
فلس تن ریب آن ر إلى آتلانهم اختطام الالسنة فى زاجم ١‏ 
ردد 11 !خر عض 060 آللی" يتخرز منه الغوريون 3 


۳۳ 


الكو اك ف ذلك قريب ,من ون ابن 58 ون 3 


52م به 


شأن الغزالى وابن مسكويه وسائر أصماب الأقبلام الى لم تتفرغ للأدب. 
,و ألليية وشغلها دقة التعبير جن دقة الاعراب . 

لقر آله ‏ مثلا الى لمدیف الاستيداد : '« .إن الناظر فى أحوال. 
الأم يرى أن الأمراء يعيشون. متلاصلون مرا کون ..: أما العشائر 
والام الحرة ... فيعيشون متفرقون » . 

أو تقرأ مثل قوله : “د الأزواج الحمقاء 4 . . دولا مرج قط » : 
١‏ وقوانين لكافة الشثون » .. « وحياة الناثم المزعوج بالأحلام(٩‏ ) 
١‏ وعلى.هلا الفسق یوضع كتاباً للمبيات » .. «وان هؤلاء الأثمة الأقدمين. 
لا يقدروا أن يطلعوا على مالا. يقدر التأخرون أن يطلعوا عليه » . 
« ولا تتسحقى فى الانسان إل فى رفن واحد فقط يتولع فيه فیتفنه!* » 
إلى أشباه هذه الماحذ ای كانت يشوم ی مصافة عصره ولم يكد پسل 
مها کتاب الدب والبياك » وقد يعتمر الکودکی من أقل زءلائه ونظرائه 
.تعر ضا من الساخعل والمنات . 


ولا ننسى أن « الکوا کی n e‏ 
aT‏ 
| "ولا" نفسی ١‏ معيار: إلقول الناغح عتده: أن مخشاه المبقبد ولا يطمئن 
ایسا سيد لا ر عم اللغة ای كر ها هزله وجفيان و لكنه. 
يحشى من الكلام حماسة الخطابة » لأنها تعقد الألوية و نحل عقدة«الجيوش. 

کا قال . 

. وهذا. كان هذا الأسلوب الحطابي من الأساليب امجبية إلى_الكبوا كى 
ی كتابته , وکان, یل إليه اانا أنه يلي بالق جانا یتک إل القساه 
کلم الطيب على ار .لمن يصغون إليه الماع ۰ و يصغون إليه 
بالقلوب بذل الأساع ,. 


(۱) طبائم الاتبداد 93 آمبلقری 


يه 
۰ وکانشا نراه ہم بذللك وهو خم كلامة على الاستبداد والترق مله 
اللات : ۱ 

على ذكر اللوم الإرشادى لاخ لى أن أصور الرق والانخطاط ى 
النفس وکیف ينبغى للإنسان العاقل أن يدانى إيقاظ قومه وكيف يرشدم 
إلى آم خجلقوا لجر ما هم عليه من الصير على الذل والسفالة » في کر مم 
وحرك قلوبم ويناجهم وينذدرهم : بتحو الحطابات الاتية ۱ . 

ثم ينول :7 

« ياقوم | ينازعى والله الشعور هل موقى هذا فى جمع حى فأححييه 
بالسلام » آم أنا أخاطب أهل القبور قأحيمم بالرحمة . 

و با هؤلاء | لسم بأمحياء عاملين ولا أموات مسترحين . بل ألم 
بين بين فی برزخ يسمى السپت » ویضح تشبه بالتوم . 

8 پا ر باه . نی أرى أشباح أناس يشبون خوی الحياة لق 
عرق لا يشعرون » بل هم موتی لاجم لا يشغرون , 

« با قوم ؟ هدام الله . إلى مى فلا الققاء الديد :8 وان فى نتم 
ی ات 
بوالقر ف نهذ الطاب + إذ يئلفى ا 

« رعاك الله ياشرق ! ماذا أصاباك فأخل نظامك ؛ والدهر ذاك 
لدع » ما غز وضعك ولا بدل شرعه فيك ؛ . 

و رعاك الله با شرق | ناف ا منك الحراك . ام ترل 
أرضلك وامهه تیه ومعادتلة وافية :فة > :وحموائلك رای متتاسلة + 
زمر انلق لاثم راطا ©“ وابتوكك”-- على ما زبییم = أقزب للخير من 
الشر". :. لین عند ماعل السنی حن غتاهم فا ق اقلب > وعندكم 
تیا المسمى ناغفائ نه أواعنده, ارم ابشمی بالإتلاف » وعندهم الققاعة 


¬ 8۸ مت 


السياة بالعجز » وعندهم العفة المسماة بالبلاهة » وعندهم الاملة المماقة 
بالذل ؟ .. نعم ما هم بالسالمين من الظل ولكن فما بيهم » ولا من الصداع. 
ولكن لا يفتخرون به » ولا من الإضرار ولكن مع الحوف من الله » . 

. م يلتفت من خطاب الشرق إلى الغرب ليخاطبه على هذا النحو قائلا: 

« رعاك الله با غرب وحياك وبياك . قد عرفت.لأأخحيك سابق فضله. 
عليك » فوفيت. وکفیت » وأحسنت الوصاية وهديت » وقد اشتد ساعد 
بعض أولاد أخيلك » فهلا ينتدب بعض شیوخ أحرارك لإعانة أنجاب. 
أخيك على هدم ذاك السور » سور الشؤم وااسرور » ليخرجوا باخوامهم. 
إلى أرض الياة » أرض الأنياء الهداة . 


ويا غرب.! لا محفظ الدين غير الشرق إن دامت حياته محريته » 
وفقد الدين بددك باللحراب القريب .. » 


,ول يكن أسلوب المثير ليبعده. فى جمیع الأحوال لأنه أسلوب ل 
ل لد دل بیع علیسه > لمع يتح وس اه نو 
لورة اللحطيب فيعمد نارة ,إلى آسلوب التوکید والتثهيت » وعم تارة 
اعرف ال املو ت لسريو وتحريض اليا ولا خطشه التوفيق أحيانة” 
لها لسري 


7 
ره 


ومن قلك قوله.. 3 :و الستید عيدو الق » عدو اسر یة ... واطی. 
بو البشر والحرية أمهم » والعوام صبية ام » نيام » . 

أو قوله : ولو كان المسقيد طبر لكان عقاف اد هوام العوام. 
فى ظلام الجهسل » ولو كان وشا لكان أبن أوى يتقف دوانجن اخواضر 
لظم اليل 

أو قوله : ؛ الاستبداد لو كان رجلا سپ وينتسب لقال : آنا 
الشر 2 وأنى الظلم 3 وأی لماع 0 وأعی الغدر > وأحى المسكنة » 
وعی الضر » وال الذل ۵ واب بى الفقر. > وبلی البطالة » وعشر لی. 


مت 64 

«الجهالة ؛ ووطی انصرراب . آما دينى وشرق وحياتى فالال الال المال :. » 
أو کقوله : « إنه العترك الذی .. قل فى البشر من لا مول فيه 
:على فيل من الفكر » أو على جمل من الجهل » أو على فرس من ار اة 3 
"أو على حمار من الحمق » حى جاء الزمن الأخدر فجال فيه إنسان الغرب 
ومن توكيداته الخطابية ما. مجرى فيه على مثل قوله > « الاستيداد 
آشد وطأة من الوباء . أعظم تخريباً من السيل . أذل للنفوس من السؤال . 
.داء إذا نول باللفرس معت أر واحهم هاتف السماء ينادى القضاءالقضاء » 

والأرض تناجى را بكشف البلاء ؛ . 


وما ما جری فيه على التوکید بالتکرار کقوله عن اتعاون : به 
.قیام كل شیء ما عدا الله وحلبه . به قيام الأجرام السماوية . به قوام کل 
حياة به قيام المواليد . به قيام الأجناس والأنواع . به قيام الثم 
والقبائل . به قيام العائلات د به تماون الأعضاء . نعم ؛ الاشتراك فيه 
ال و ا . فيه سر الاستمرار على الأعمال 
ی لا نی با أعمار الأقراد» . 


ومنه ما بجری فيه على التوکید عثل هذا لتکرار : « جبدون النظر فى 
الدین نظر من لا حفل بخ الحق الصریح . نظر من لاایضیم التشنائج بتشويش 
المقدمات . نظر من يقد اظهار الحقيقة َة لا إظهار النفصاحة . نظر من يريد 
. وجه ربه لاسمالة الئاس إليه 4 . 


ونتأق: عند قؤاله NEA‏ 
ل و نظرر من يرد بد وجه ربه لاسمالة الناس 
له 2 قد أودع هذه :الكلمة رويج هذا الأسلوب الفصنيح عقضده 
ا 
"كل أستوب: بژ دی للقاؤئمن وراء ابلمل والقزدات فوق مذتؤديه ألفاظه 
-ؤمقانيه ان نخان الكو كيئ”الذين عإشتروه وألفوا الاسیاع إليه وقراءثة 


سد ۴ س 


معا يقولوب : إنهم كانوا یومنون بهیء واحد من حديث لسانه كنا يؤمئون. 
به من حدييث قلمه ؛ کانوا یومنون قبل کل الى بان التکل پفکر ته. 
وشعوره ببداهة دعوته و صدق رغبته ق إقناع غيره ها هو متتنع بضرور آه. 
لعامة قومه > ا ف یت و اسر مق الکتابه متقار بان متعادلان 
لایقم بیپما من الاختلاف إلا أن يكون اختلاف القائل الرسل بن الناس. 
والقائل لمحتفل على هينة بينه وبین نفسه » وعلى هذا اأوجه يصح أن يعتر 
أسلوب الکوا کی نمطا من اط الحديث اللحطانى أو الخطابة المكثعوبة » 
على الطريقة الى تلسى للمتحدث ٠‏ المطبوع وإن لم يكن فى و 
المطبوعين . 30 


رلا شلك أن الکوا کی قد حارل كل وسيلة من وسائل التعبير لان 


دعوته ١‏ إظهار؟ الحقيقة لا إظهارا للفصاحة ». 


. فإنه قد عالج نظم الشعر 


واثیت فى آم لقری بعض ۱ ی شبابه » نت الکتاب "1 


القصائد يقول مها : 


درا إن ات و نره 1 


هلموا إلى بذل التعاون 7 


هلمو! إلى « أم الفری 4 وتصاونو! ‏ 
فان الى شادته الاسیاب ١‏ ایک 


وکان عسزيزاً قبل ذا غير هين. 
چىسدى زتلقن و تلقن 
اه سالة إثم على .كل مؤعن. 
ولا تقنطوا من روح رب مهیمن. 

هو الیوم اجیاج إلا 7 


راختم الكتاب بقصيدة انر ی" e‏ 


غسيرتمو يا حيارى ما بانفسک 
الله.لا للك القرى إذا کفرت 


با قومنبا صمححوا توحيد باديكم ‏ 


و نقیعوا اع من جنير ورم 


ات ادبن أول. ما این بو 
فبا اليساة رفما حفظ رايتكم 


فخسبر الله مک د ساب 7 
وأهليا مصلحون في" 00 
بدون إشراك. أحيساء و لا رم 


. رجعى إلى دبن أسلافٍ ذوی جمیم. 
. فاسموا لضت يا خسيرة الام, 


شي اتملائق هن .مرب ومن عبچم, 


خضراءم سبو داء حول ال وکن واج م. 


ولاب 


وم نقرأ له نظا غير هاتن القصيدتين » وههما - كا یری القاری - 

من الشعر الذى يوصف بأنه شعر العلاء » لعله حاوله زمناً ولم جد فيه بغيقه. 
من نشر الدعوة وتنبيه الئفو والأذهان » فعدل عنه وارئضی لدعوته أوفق. 
الأاليتب فخا وهر شارت او اة يتأ على مر الصحافة كا صنع 
فى كتابه ۰ طبائع الاستبداد » ؛ ومثله أسلوب الفصول الى یکتہا کانہا 
خطبٌ لته الككلشوك وتجاقبوا على إلقائها واباوار فبا کا يتعاقبه 
التفاؤ وین فق نم تمر اصاضرة . 

۱ إن الكواكئ لقدير على أن مد نفسه حيث يريدها -. كا يقوله 
الغرييون فی تعبيراهم - فم يبحث طریلا حی وجده » ولم يبحث طويله 
EE‏ وجد أسلوبه » وهو أسلوب الکانب الى يواجد 
القراء کا يواجه المستمعين . 


هک ا 


الك 


. توفر الكواكى على قضيتن تن لم يشتغل من طويلا بقضية ضر ها » 
.وها قضية الببحث نی آساف تأخر الأم - ولا سا آم العالم الإسلاى .» 
وقضية البحث فى عوامل الاستبداد فى حک الدول ۰ ولا سا الدول العمانية . 


و آودع ز بدة آرائه عن قضية العام الإسلام فى کتابه « حمعية أم القری ٩‏ . 


وأودع زيدة آرائه عن الحكم والاستبداد فى کتابه 8 طبائم الاصنبداد 
ومصرع الاستعیاد » . ۱ ا ١‏ 


فهو قد استوق رسالة التألیف فى کلتا القضیتن اللتن تجرد ها طوال 
-حياته فلا بقية من هله اارسالة الا أن تکون بقية الشرح والتفصیل . . 
آما لباب الرسالة وغاینها فقد استوفاها الکتابان . 


ونعلم من أقوال متر حميه العار فين به أنه وضع کناباً ماه و صحائف 
-قر يش » وكتابا خر ماه « العظمة لله » وترك ديواناً من الشعر ل تبق منه غير 
كناشة من القصائد فى الحكة والنسيب وأغراض المدح والرثاء والهجاء ترید 
أبياها على ثلاثة لاف . 


أما و صحائف قريش » فهو تذييل لكتابه الأول ١‏ أم القری » تضمن 
-على ما يظهر نخبة من فصول الصحينة الدورية ای آشار فى الكتاب إلى 
اتفاق ابلمعية على إصدار ها » وقد أوصى المؤولف قراءه أن ينتظروها 
.ومحفظوها : د فن يظفر بنسخة من هلا السجل فلیحرص على إشاعته بين 
الموحدين » وليحفظ نسخة منه ليضيف إليه ما سيتلوه من نشريات ابمعية 
باسم صحائف قريش الى سيكون لما شأن إن شاء الله فى اللهضة الاسلامية 
٠‏ العلمية والأخلاقية » 


بت س 


ولم يظلع أجد من زملائه ف. للقاهرة عل هذة « النشریات » ولا ورد. 
من آخباره فا أنه طبع صحيفة مہا حيث كان يطبع كتيه ورسائله : ولکن 
ابنه الد کتور مد أسعد.يقبول فى مجلة الحديث : إن الكتاب كان معدا 
لی بوالكن سال ید لت ماج رل کر نی غر دد الکان » 
م وقوع الوفاة الإفجائية ال ارد المصادرة وأرسل هدية إلى. 
اسان أجل لە ملي از 
۱ 1۳ 
على قول الأستاذ محمد كرد على فى ابلزء الثانى من مد کراته » وهو يقول. 
قبل .ذلك فى هله الذ کرات : « الغالب أن السلطان اغتبط عوت الكواكى 
وأراد القضاء على أفكاره الضرة فأرسل مدير معارف پبروت - عبد القادر 
لقبانى - يأخذ أوراقه ويرضى أسرته مبلغ من المال » فا حمل إلا عدداً 
معينا من كتب الکواکی المطبوعة . أما الخطوطة فأخذها أحد البالغن 
لراشدن من آولاده » وفپا كانت أوراقه السرية ی بدا 
وضعها + وها ماقرا ی مقدمته واعمه : العظمة له . 

واذی نرجحه ونستدل من عتوان الکتاب عليه أنه إضافة إلى . 
د طبائع الاستبداد » ينكر فبا على المستبدين تالم إلى مشاركة الله فى 
عظمته وينكر فها على انمانعین من رعاياهم خضوعهم لتلك العظمة . ود تخاله. 
قد ذهب فا شوطاً بعيداً وراء المقدمة الى أطلع علها صديقه كرد على › 
لأنه لم يطلعه على شىء بعدها مع ملازمته یاه إلى يوم وفاته . 

آما الديوان فن أمثلته ما أشرنا إليه فى الكلام على أسلوبه وهو يعيد 
فيه - نظمآ س بعض ما كتبه ارا فى « آم الفری » » وطريقته قيه طريقة. 
العباء فى منظوما” نهم الى مخاطبون ما نظراءم محاطبة العارف للعارف » 
ولا تراد تلات قراء اع عات لا وزات »للع قرامها من 
جانب التخیل واستجاشة الشه‌ور . 

و مطر نا أنه فى مدحه وهجائه آراد أن يستمين بالنظم على استالة أمراء 
الجزيرة العرية الذين زارهم فى رحلته إلى المشرق » وأنه وقف هجاءه على 


ات 
بان استحتوا نقده ی كتابيه' ثم ٠‏ استحقوا ق" فم الشخصية. نقد غير 
قله .الیادی والاراء 1 


" ون ضياع ان الأوراق - نور ها ومنظومها - ره تار عة 
يأسش'لها راه ومتر وه ؛ ولکن ن اللدمارة فا قدر هون من قدر “ما 
.يقال فى مقام السلوى لكل مصيبة لا حيلة هنا . فزنبا من انلاساثر الى نغوض 
على كراهها » وعوضها أن يسم الكتابان الاذان أودعهما صفوة التجارب 
.والدراسات من بواکبر شبابه إلى ما قبل وفائه » وبادر إلى نشرهبا بعد ٹر دد 
.منه فى نسپتما إليه » وما كانا ليسلا مت مصير كصر كلك الأوراق المفقودة 
الو ل يبادر إلى طبعهما قبل أن ينقضى عليه عام فى القاهرة » وقبل أن تشغله 
عنهما رحلاته الى لا ملك قنها موعد ماب ولا موعد یاب . 


ریت ۳9 بت 


بان تاچ رربو مانن 


این ان تنعقق جا لکلا عل لوقت إلى الكلام عل مؤلفاته نبدأ القول 
بیان الأوةات ل یه اختيار مو ضرّعه فى تلك ال لفات 2 بل أوحى 
إليه اختيار رسالة ف اللياة » وهو موقفه بهن قضية الاستقلال وقضية الجامعة 
الاسلامية ؛ وكيف اتفق له الإممان بالاصلاج الديى » والإصلاج الوطی 
ل دوقت واجد . 
١‏ *.لقد فتح عيفيه على المسائل العامة فى إبان المشكلة الشرقية بين حوادث 
جبل لبنان وحوادث أرمينية » وأو على الكهولة فى إبان 7 |الدامعة 
الإسلامية واللحلافة العمانية البى ابتعتها السلطان عبد الحميد الثانى . 
وكلتا الحركتين - اطامعة والحلافة - کثرة الشعب مرامية الأطراف » 
يبلغ من تشعبما أن يرى فما الرأيان المتناقضان وكلاهما من وحی الإخلاص 
والغرة على الوطن وغلى الدين ٠.‏ 
فكان من دغاة الاصلاح من نزی أن | بلامعة الإسلامية بزعامة الدولة 
.الإسلامية الكرى هی القوة الى بقيث لأثم الاسلام فى عصر الاضمحلال > 
وقد أعوز نا وة البال والعتاد وقوة. المم والصناجة وقوة السياسة والسيظرة 
إلدولية ».فلا أقل من قوة للتضامن والانحاد . 
وکان ی تلك الوجوة المتشنية "أن الجامعة. الاسلامية بزعامة الدولة 
العهانية تحمل هذه إلدو لة تتهانت امشا کل :و الأزهات النى کتعرض شا شغوب 
الاسلام نالشرق والغرب » وفخشی علبائن ضعفها واضظرابت أحواهنا 
أن تنوء مها ف هی تنفع شعوب الاسلام عجهودها ولا هى" لاجو نشا 
من عواقتٍ ذلاب اجهوند. , 
> (الکوا کی ) . 


5502 سم 
ومن وجوه هذه القضية المتشعبة أن الاطناب فى لقب الحلافة يف 
على صاحب ذلات اللقب قداسة تحميه من نقد الناقدين ومالحل طلاب الإصلاح. 
وتوخر أعمال الإصلاح الى E o‏ للدولة, إلعمانية ؛ وقد تؤخر ها 
على سپیل:لندوچیخ شاو ناسین 


بفک الرسكى E YT‏ وبين 
العمل مما تقتضيه علاقپا بالحلافة و بالجامعة الإسلامية . 

. وليس.من وجوهها الضعيفة أن إعلان الجامعة الإسلامية فى العالم يعزز 
تشاط اخزب التعصب وأحزاب التبشير بن الغربيين ويقوى حجهم ق. 
AE RE‏ ؛ بل قوی 

هذه gD‏ :الى - يتجه ها 577 الجامعة > 
وخبصومها 4 ومصلر .هذا التشعب ابا مسألة وإحمدة تجمع. ف طا لاعت 
مسائل كرى ٤‏ کل مزدحم مكظو اظ باللفابا . والنقائيض والع راقيل . 

فهي ق الواقع_مبألة الدولة العوانية و بالق الافة ومسألة الجامعة > 
رک مباسائل شي بر قد ,کې هة ولا نم بع ينها غير انا 7 

> فسألة الدؤلة'الغيإاية ا لق و عفر ن البارود:‎ ٠ 
وهی المسألة الأرمنية والمسألة الطورنائئة .» وستألة الشءوك الى تمحكلها التولف‎ 
. . ولا تتكل البركية ولا تلقعىر إل ملالهم بين عناصر الاجنامي‎ 

.. وبمسألة الخلافة هى مسألة م الإمامة عند الشيعة :وهل ات + و 
الرلابة الشرعية مج رب والععببية أو هی الشوكة والسلطان ام و ”یله 
قام من بلاج المسلمين ,. 

ومسألة الجامعة تفتح أبواب اجمامعة السياسية وام امعة للروحيةتوما لها 
من جامعات التعاهد والإتفاق على شئون الثقافة والمعاملات . 


AN ب‎ 


0 3 القمقي المغلق جى مرج م + ال يقد المسائل منتشوا .من: 
به الفضاء يل اميه انا لمق مد 
٩ a‏ 
:سیفن عم لأأذابية مت سدق 5 ككل د لم دولته اللناثلة 2 آعذ ای" 
المتربصين با فى القارة الأوربية بلا اختلاف بين قاكق مهم وفاجز وان 
حستعير هتيم ودې ی صناعة الاستهار ؛.يتعلق بنعنیب له يفرضه من 
.ذللث. عا الیساح. 
اه التركة و أو تركة الرجل المريض عنوان عل الاد اه ۰ 
ی کات ساکنوها من مسلمين أو غير مسلمين» ومن ترك أو عرب؛ ون 
-- آوربین أو آمیوین أو إفريقيين . 
كانت و جامعة » فى الحق جمعها يجمعها الطمم من آشتات الطانعن » ولیس . 
بينها من وحدة قط فى رأى أولتلك الطامعين لا آنبا تهاسك إلى حين » فى 
طريق التفرق والزوال : 
وكان لابد له من جامعة باقية ة لا يزيلها عل انسانی » ولكما قد تنشط : 
بعمل إنسان پژیده الله . وتللك هى جامعة و بولاية خليفة المسلمين . 


ولیس عبد الحميد أول من تلقب بالحلافة من سلاطين ]آل عیان , 
ولکه كان اون من وضعها هذا الوضع سم فى معترك السياسة لاپ 
والسياسة الداخلية » وأول من جعلها مسألة حياة أو موت فى رخ الدولة 
2 

أما قبل عصر عبد الجميد فقد كان رل عامة موقف من مسا فلا 
خر هذا المرقف » سوام ميم الثرك العئائيون والبرك اللملجوقيوغ ٠‏ . 
والشعوب الى ب علها اسم رل الو الإملاية ولوس هم بر 
کال داشرا کم : 

.ققد E‏ ار من زعام الملافة فى خهود: کشزة وللكهم أ 
ووا مرا لإدعائها :و الهج لیبدرا الیل إلى ادجام جق قها ا 


— A 


كانت' مشغورة على الأمة العربية » ينتهى حا 0 إلى أهل ابیت اتبوعه 
و آلامن كروك فیجملرجا حدبية-قرشية > ومن الشعوب الاسلانید. 
غر العربية من كان حصرها بين أهل البيت فى أبناء على وفاطمة زعتان القند 
علهما > فلا مجیزها يى العياس ولا؛ يعرف لم :تحقوقها إلا اجتناباً لفتنق. 
ورعابة للضرورة والتقية.. 
وجرى المرف نحن ثلاثة قرون عل و حدة انلبلافة نی العام الإشلائ » 
5 ن نازع قبا نیا ینازع نپا لأنه أحق ما | على دعواه حسب الشرزظ ال : 
يشر طها فى مذهبه لصحة الإبمامة 5 فودمپ خليفة ينی بعده خخليقة » 
ولا تستقر الحلافة ‏ نی وقت ت واجد لاثندن محجة. واجدة . وقد حدث أن. 
الأمريين أقاموا لم دولة بالأندلس فل بعلا خلافههم على الأيم الإسلامية مع 
خلافة بى العباس ببغداد » و حطر لعبد الرجن الاجر أن يتلقب يلقب. 
آمر المۇمتىن غام (, ۳ e‏ م .إلا بعد قيام الب إلفاطمية على مقربة .. 
منه فى المغرب ومناداة آمر الب لأنفسهم بالحلافة ولم یمارضوم الأمويون يومئذ: 
إلا تكذيب سیم إلى النبی عليه الصلاة والسلام : ؛ بل تصدی م من أمر اء. 
لین من اس ینس إلى لرا ا رمع اق" ق ارق المؤمنين . 
ومد و 5-0 فى العم دی تلا ی ین 
58 مت یتال ال :كلت" ب 2 * كلهم ۳ سیم الما 7 تراپ 
ud‏ ِ 
فلا كر الجند من البرك فى عاصمة الخلافة العباسية ملاك قادتهم تما 
الدولة وبسطوا نفوذهم فى قصر اللحلافة > وصار كل من ق القصر تب 
لطع ا 0 : بش خرآنن رایت وجرار وخم وم از اد ۱ 
وانفرد القليقة والمدة + اقام اللالاقة / وت مل لا ين الامم. والفام وخطيةة 
اطنعتدق سای ا و من الراط فرضة و ا ب تسم باللا 
فى بداد ولا أن علموا نم يفيمونا على غير ماس من ریم 
وأنهم .لا يطعتيون إلى ولاء ارغاياهم مق *الر ل اشم إا ایو ها تقر | 
حجة من:الشرع. والستن! المأئؤارة» فت معو لمل لا بات الشلا طن 


ا 
وجتغلوا یشرت ناض نیم قي الذؤلة بتري هن القليقة ضاخ الحق الشرعى 
ل لیب ور والفونيض- 3 وان ای سح رت السكة امد 
اقول :طز بات اللاو 3:3( یر ام تأمز ال العبايق » 6 9 تون انور 
لها عونو الإدار#» بعالو يقي حن هبات الضافة الدينية » وم ی انز ال 
مد :نا خی “الشركة بو و لسلطات م :+ 


۳ وا بك ل مرخ الأممان بشروط اللعلافة ار ق الإسلامية 
ل لول ال انك فيه تنبا لقب الآ مر المؤمنن وا کتفوا 
بلق" ايفان م الأمير أو النظام أو الشاه » و م يشل عن لاه القاعدة مار لذ 
ایند کب پدینوث بالإمامة لغير الملك صاحب العرش © ولنما يكوك 
الت نابا عن ادا محمد النتظر :إلى موعد أوبته فى آنحر الزمان . 


وعلى هلا اتفق العرف فى المشرق على اجتناب لقب اللحلافة بغز شروطها 
وجرى العرف على ذلك فى مصر ٠‏ بعد زواك الدولة الفاطمية ويام الدولة 
الأيوبية » فإن ولاة الأمر من الاپوبین:- لهم صلاح الددين الم سه 
کانوا یتلقبون بألقابالملوك 4 والسلاطين وحفظون شارة الحلافة لوریبا مر 
الفاطميين إلى أن پبایعوا. 3 خليفة بغداد عل مذهب. أهيق السنة الذی .يديق 
به. پنو ' ابوب . وجاجت, لأملافة وظيفة. بوحلبة.ق العام اسلا ابعل ژواله 
الدوليت الفاطمية.والأإندلسية ۽ فانفید مها خليقة با »و اند لیبق له مها 
کا ندمب غير اتام والعنوان.. 
هلس قطلق: « رعلا کلم .عع انيز لی الخاس امت ف مصر د له مالعل 
الشر! مه _فل نطقدم. أجدامابين على إدعاء الخلا بل عمد .أقو انم وأشجمياج 
ایظاهردییزمی یل ابلبلة. نيا لقب ا-قلافة و إسنادها رل ضاحب' مب 
ش زنب رامین ابو له بل فچاء ہر جل جهن أنه من خرزة 
باس و وإشيد عل فلات شاهدرين. جهو لبن ف قضية علنية عحفي كبس 
القضماة. رم بويع رهبا ای احهول پالافة و توار نما منه بنوه. إل عهاء 
السلطان سلم العماني, الذي رتلى البیعة 8 من آخحر هم ! بانلرلجزة وعنيز هلب البيمة 
بلقب ۱ خادم الحرمين 1 


#0 ¥ 


الاسم 

وقد كان سلاطن الاليك ی مصر يستفيدون من إقامة « الخحليفة العباسی » 
بيهم حجة يقابلون با خصومهم أصحاب الامارات والمالك الاسلامية 
الاخری فیقاوموجم أو يغرون علهم مفوضين بالفتال من صاحب الصفة 
الشرعية » وکان أقوى أولئك اللعصوم سلاطن آل عیان فى بلاد الروم 
وما جاور ها على مقربة من حدود البلاد المصرية » وهم السلاطين الذين تلقبوا 
بلقب ٠‏ الغز اة » وجعلوه بدبلا من لقب الخحليفة الذی لا بقدرون عليه : فلا 

فتح السلطان سلم مصر وقضى فا على دولة المالياثم يكن يعنيه على ما بظهر 
من بيعة « اللخليفة العياسى ؛ إلا أن يت تفویضه لأحد ضره من الامراء 
المسلمين محجة شرعية لقتاله » فانتزع منه صفة الحلافة ليسقط كل حجة جز 
عصيانه أو إعلان الحرب عليه » وهو السلطان العترف له عقام « الغازی 
بر الومنن » . 

على أنه سواء كان هذا کل قصده من بيعة اللطيفة العبامی أو كان له 
مطمع .آخر من تأسيس الخلافة العمانية ‏ لقد وقفت المسألة عند هذا الحد 
فى عهده وعهود خلفائه » فل حاولوا أن یفرضوا با فريضة جديدة فى صفة 
الإمام أو شروط الامامة » ولم يتخذوا مها مذهباً جديداً لتقرير حقوق الملك 
وحقوق اللحليفة الشرعية للتمييز بن. هله الةوق أو لتوحيدها والتوفيق 
بيا . وسكت شیوخ الإسلام فى القسطنطينية عن محث هله المسألة من الوجهة 
الفقهية حى لامهم الكاتب التركى الستعرب و'حشن تى الطویرانی » 
عام ( ۱۸۵۰ ۱۸۹۷ م ) على |غفاضا وقال فى رسالته عن إحمال المكلام 
على مسألة إلحلافة بين أجل الإسلام : إن رأى الجمهور الخارى عل لسان 
علاء المسلمين أغل السنة والمدون.ى كتب المعتقدات الى تدرس فى العواضم 
كنفس القسطتطينية العظمئ: ومصن ومكة والشام ويغداد وغير ها أن امه 
من قريش » حى إن حضرة ضأحبة الدولة والفضيلة مر لطى آفدی شيخ 
الاسلام السابق لما یی ی فيك باب 
أو الإيماب على مسألة الأمة من ريش واعتار التوقفف :.: 


وکل ما ذکره هذا الباحث الطلم عن استخدام ملاطن لصف 


س إ۷ س 

الخلافة و أن المرحوم مصطق ياشا -العلمدار الشببر ما رأى أن المملكة 
العيائية .قد آخعذت تدش من أطرافها على النقيض من انيساط قوة أوربا 
وتقدها وتبين أن.القوة قد اببدأت خدنها ی مقاصدها اغتم فرصة 3 
البيغة' للمرتعوام یغازی النللطان, .مود خان'سنة. ۰۱۲۲۳هجرية فبايع له 
اشير طشر و لابين د الحليفة وبين أمراء الأطراف ف الروملى » فكان على 
مقام السلطنة أن يعمل بالشريعة وألا یقتل أحداً أو يصادر مال أحد إلا بوجه 
شبرعى, وعلى الأمراء السمع والطاعة وأن كلهم تحت التكافل . وأشهد على 
ذلا العهد شيخ الإسلام وعموم الرجال وتم الوفاق عل اممو 
والشرع العادل وعادت وفود الأمراء إلى بلادهم . . 

,قال .: « ولا رأى رشید باشا الكبير أن ۳ ا إلا بعهد 
ينامي الزمان اغتیم فرصة ة جلوس السلطان الغازی عبد الحيد خان وأصدر 
مثه الحط الشريف المعروف مخط كل خانة » وفيه قرر ذات الخليفة رفع 
قوانن المصادرة وأوجب العمل بالشرع وعدم سففك الدماء بلا حق ورأى 
تنظم النظامات والقوانين المطايقة لاحوال الشريعة . ولکن عم رشید باشا 
أن هذا العهد لا يزيد على العهد الذى استحصل عليه مصطى باشا العلمدار 
الشبيد من قبل ول تغن عنه الجامعة العمانية » فأحب أن يأمن على مشروعه 
فحصل على قيد ی ذلك اللحط الشريف آلا وهو إشباد الدول على هذا 
الشروع وضرح بذاك فى الط الشريف فهد للدول ببذا العمل مبادئ 
منوغات اتتاخل الأجتى بذعوي التأمين على الحقوق والأزواح ٠‏ فتفع 
من جهة وأضر من جهة أخرى ٠‏ : 
أويفهم من “كلام الطؤيراى بعد ذلك أن سياسة السلطان العیانی کات 
راوخ ق عصره بين وجهتن + وجهة الخلافة ووجهة الملك على نظأنه 
الفديت ف البلاد الأزروبية > لله بتقع عند فان اسب ار عسجاراة 
العصر و نظمه المنياسية: . ١‏ 

قال ال لف الذغ يبلمو من غبرته ومن أقواله آنه كان على معرفة بمعجرى 
السياسة العليا فى زمانه : «ثم رأى الغعانين أي آخر بعد نمانى.وعشربن سنة 
واحتجوا بأن اختنائجات الدولة تضطرها إلى مبدأً مدثى یکنی لقابلة التزاحم 


ل ۷۲ بت 


السیامی » وهنالك صدر القانون الأساسى مصلا عليه من جلالة مولائا 
السلطان الأعظر وانعقد عقتضاه مجلس الأمة مدة ثم رى أنه غر مناسب الخال 
فلم جتمع بعدها . آما اعضاء مجلس الأعيان فلا يزالون موظفین وان لم جتمعوا . 
لکن لما كان إلغاؤهما مخلا بالقانون الأساسى العمّانى لم يلغيا بالكلية وم تزل 
القوانين موقتة ينتظر الحكم علبا بالدوام إلى ما بعد عرضها على احلسین إن 
اقتضت اليكة إعادتهما » . 

وظلت حالة الردد بن وجهة اللافة ووجهة الملك على هذا التحو 
اللتپس حى نشطت دعوة اللملافة ونشطت معها دعوة الجامعة الإسلامية 
فى وقت واسد بعد ولاية عبدالحميد بسنوات قليلة وعلى أثر انعقاد مؤتمر 
يرلن وافتضاح موامرات النقسم الی . اتفقات ت علها الدول الكبرى لانتزاع 
يلاد الدولة العمانية من سیادتما بخر فارق بين الاسلامية منبا وضر الإسلامية . 

ولا خفاء عقصد السلطان عبد الحميد من دعوته إلى الجامعة الاسلامية 
باسم الخلافة المانية » فا كان لله ق حصافته ودهائه أن یطمع ی سيادة 
فعلية على بلاد المسلمين باسم جامعة الإسلام » فإن آهون ما ى هذا الطمع 
من الخطوب الجسام يوقعه ى حروب لا طالة له با مع عصبة المستعمرين 
الى لا كشراً من بلاد الاسلام أو تتطلم إلى امتلاكها »> وقد يوقعه هلا 
یلبم فى حروب مع الأم الاسلامية انى لإ ترال‌علی شىء من الاستقلال 
ولو كانت فى ظل سیادته العامة ؛ ,وهي السيادة « الامجية » الى كانت تربط 
بعض الم بدولة آل عیان من فتوحها الأول . ۱ 

فغاية الأمر فيا قصد إليه السلطان جيد الحميد من دعوټه إلى الخامعة 
الإسلامية باي اللملافة أن عحتمى يعطف الما الإسلاى في وجه التعصب 
الأوربي الط عليه من كل جانب » وأن يستمع العالم الاسلای إليه حن 
يناديه بتلك الصفة لانه کر ولاق الأمر فيد وأعظلمهم مركزاً في مرامم 
السياسة الدولية » وم يكن متي عليه أن العام الاسلاي لا یقارع ۳ 
سلاا پسلاح ولا ثروة پروة 5 ولا نفوذاً بنفوذ 3 ولكنه کان يقنع منه 
بما يستطيعه فى كفاح الاستمار و بعلم أنه يستطوم الكثير ما عخشاه الستعیرون 


ا 

وبتض هذا الكدز فى" أن یقن حكومانهم وشركاتهم ویفاطع الاجريم 
ينكل بيجم بای افقلا ی خصومانيم ویر غلم رعايائم المتمر دن 
عن كان باس ار وال هدوف سل عل ار 
بين شفون الدین وتو السياسة » وقد كان آلسلطان عبد الحميد حر ة ذا 
افن من فنون الدحَاية شد به الغربيؤن والشرقیون » وبلغ من خرته به أنه 
كان يسعخدمه لتأليب فريق من رعاياه على فريق وتنفيز طلاب الإصلاح 
أنفسم من مخرجونه يطلب الإصلاح على غير هواه . 

۱ وعرف دعاة الجامعة الإسلامية حيعا غاية ما يراد من هذه الدعوة باسم 
الحلافة العيانية أو باسم الاسلام على التعمم . 

فالسيد حال الدين الأفغانى - کر دعاة الجامعة فى عصره - يصرح 
بغاية الجامعة الى يدعو إلها فيقول من رسالة عن الوحدة الإسلامية : 

دلا لس بقوی هذا أن يكون مالك الأمر فى الجميم شخصاً واحدا » 
فن هذا ریا كان أمرأ عمیر؟ » ولکنی أرجو أن يكون سلطان حبعهم 
القرآن » ووجهة وحد” هم الدین » وکل ذی ملك على مدکه يسعى بجهده 
لحفظ الاخر ما استطاع . فإن حياته محياته وبقاءه ببقائه . إلا أن هلا بعد 
كونه أساساً لدينهم تفضى به الضرورة وتحک به الحاجة فى هله الأرقات » . 

و هذا أوان الاتفاق . ألا إن الزمان يؤاتيكم بالفرص وهی لکم عنام . 
مغر ال 0 ا . إن 

كح ف AE‏ 
أعدائه لم يقصر كلامه على الحلفاء مهم » ب 
أمثال « مود الغزنوى وملكشاه السلجوق وصلاح الدن الایون . 
عدا السلاظين العمانيين الذين لم يتلفبوا بلقب الحلاقة . 

ور ما کان الامر "شکیب أرسلان أشبر الدعاة إلى الجامعة الإسلامية 
باسم اللاك العمانية . فإنه غاش بين القسطنطيلية وعواصم الغرب زمنا فى 
تخدمة هذه الجامعة ؛ وهو مع ذلاك يقول فى 7 تعقیبه على فصل اسلا معة ال سلامية 


۳ — 

من کتاب حاضر العام الاسلای : « إن الحلافة لم تسم شرو طها الصحيحة 
إلا فى اللحلفاء الر اشدن » وبعد ذللك فاللحلافة لم تكن إلا ملكا عضر ضا 
قد رو جد فيه آلمستيد العادل والمستبد الغاشم » وما انقادت الأمة إلى هذا الملك 
العضوض امخالف لشروط اللحلافة سواء كان من العرب أو من الك » 
إلا حشية الفعنة فى الداخل و الاعتداء على الحوزة من انلبارج » . 

وكان الامبر شکیب یستوجب هذه الدعوة وهو لا جهل أحوال السلطان 
عبد الحميد » بل يقول عنه من تعليقاته على الك فى تاريخ ان خلدون : 
و وق زمن السلطان عبد الحميد ساءت الأحوال فى مقدونية » لأن السلطان 
كان أكثر همه ى اخافظة على شخصه » وكان شديد التخيل إلى درجة 
الوسو اس . فاستکتر من ابمواسیس وصار بأيدسهم ‏ تقريباً - ال حل والعقد . 

ثم يقول : « ولیس من الصحیح أن السلطان كان يعمل عوجب تقار بر هم 
كنا هو شائع > پل كان يرح أكثر ها ولا يصدق ما فبا ؛ ولکن اهیامه 
بقضية أخبار الجواسيس ألى اللموف ق قلوب الرعية وصارت فى قلق دام 
وأصبح الثاس ای لضي فساءت سمعة الحكومة 
وط الرأى العام على هذه الحالة .'.. 


5 5 e 
على أن الجامعة الاسلامية 7 تی أحلناها فها تقدم - ليست من‎ 
المسائل الى 7 تسمح باللفلاف "بين أحد من المسلمين فى أرجاء العالم على حقها‎ 


و كر ال دا الق . وإنما يعرض لها الليلاف پل 
يشتد - عن ريا مسا الق فاي وحن عطوی هل انللا عل 

معی السيادة والتبعية فى الحكومة . ' 

فاالحلافة على هذه الصفةبر فضما القائلون بإمامة قريش ويرفضها الداعون 
إلى استقلال العرب بسيادة الحكم » فیضطرون اضطرارا إلى الأخذ مبدا 
لاه العربية لقرشية ؛ للبم إذا سلمرا مد الملافة شوک بیس م 
ثر شيح دولة إسلامية لمأ من ال ركز الدولى يومئذ ما كان للدوأة العمانية . 

و یهتقد الداعون إلى الفومية مر بية حت أن الجامعة الإسلامية لا تناقفن 


س ۷۵ بت 


الدعرة إلى اللجامعة العربية »> ولا پلزم ی توثيق عری المسلمين أن تکون 
جامعهم وقفاًعلی خدمة بى عّان وأن يكون مستقبل الإسلام مر هونا مستقبل 
دولبم » وسعى لام الاسلابة فى تفل ا ري والنعة موقوفً عل مياسة 
تلك الدولة » بل على سياستد قاين اقب على غير مشي المصلحين 
وطلاب التقدم من أينائها . 
, . وقد تنصل أناس من الترك أنفسهم من الدعوة إلى الجامعة الإسلامية 
فى أواخخر عهد السلطان عبد الحميد » لأنهم أرادوا أن يقيموا الحكم ف 

بلادهم على مبدأ « مدثی » کا قال الطویرای فا نقدم » وأن بدحضوا 
حجة المتعصبين من الغربيين كلا شنوا الغارة علهم باسم الدین أو بام حماية 
رعايا الدولة غير المسلمين > ومن البرك من كان يؤثر الدعوة إلى الجامعة 
الطررانية على الدعوة إلى الجامعة الاسلامية وميل لبم ألم قادرون له 
الوسيلة على تأسيس « اتحاد امير اطورى» يقوده الثرك وتشترك فيه الأقوام 
التابعة للدولة العمانية على تعدد الملل والأديان . 

وما أعلمه فى هذا الصمدد من. ذکریانی الشخصية أن حماعة « تركيا 
الفتاة » محثت فى مصر بعد. إعلان النستور العماى عن صحيفة عر بية تدفع 
عنها وتشرح مقاضدها فاختارت صحيفة « اللستور ؛ الى كنت أكتب فما 
ل من المزيه و محمد فريد وجدى » رحه الله » وكان 
قريد من أشد اشکتاب فى مصر غبرة على الجامعة الإسلامية » فا أن بجيهم 
ی اقتر احهم لاشتر اطهم أن تكف الصحيفة عن ذكر الجامعة وثرفم من 
صدرها ما لسان حالما » وقد حدث هذا بعد وفاة الكواكى. مس 
ستوات » وقبل هجوم [بطالیاعلی ‏ طرابلس الفرب» وهجوم افسا علن بلاد 
اليشئاق > تفیل مياسة الأوربية الى سموها « بتقسم تركة الرجل المريض) ٠‏ 

وین هلغ الاعوات التشابكة نشأ الکوا کی ولف بیصره إلى ما وراء 
الأفق المكشوف لخاصریه » فاستطاع س كا ستری - أن مخنر ما يرتضيه 
العربى الذى يمن بديته زیمرف عقبات الطريق إلى قبلته > ولكنه ينظر إلى 
عستقبل العرب والإسلام نظرة الثقة والاعان . 


۷ 


ارو ۵ ۱ 
امالمرى 


ول کتاب وضعه الکوا کی کا تقدم فى العهید السایق 3 فهو با كورة 
آعاله القلمية وفاتحة اشتغاله بالتألبئ . 


آما من باحية التفکیر والتحضير قلا محسب الکتاب من أعال 
لیوا کر » لاله نتيجة ناضچة تراه وی وضل ما إلى اد الرای 
ف آحوال الا السلا رات هو امش الأمل فى صسلاحه 
وتقدمه » فهو جصول حباة فكرية وقفها على هذه الدراسة فى جوهرها » 
وم تكن دراساته الأخرى إلا شعاباً متفر عة علها . 


د وجمعية أم القرى » اسم أطلقه المؤلش على . مؤتمر عام تفیل 
انمقاده فى مكة المكرمة وجمم فيه مندوبين ینویون عن أبم العام 
الاسلای فى الشرق والمغرب عون المند والضنن والأفغان والعراق 
و ابلبجاز . واشام ونجد والمن ومصر وتونس : ومرا کش وغی‌ها: من 
الأقالم المشتركة بين هذه الاقطار » وألى. على لبيان كل :مى هابا 
بشرح حالة السلمن كا اختر ها من شیئون بسلدم و نما يعلمه عن شئون 
سائر البلدان الإسلامية ؛ واجنهد ف. إتقان صورة التر؛البری عا له 
من المجاضر المسبجلة والرموز المصالح علها وعلامات الأرقام ‏ الی 
يتفاهي علها الأعضاء » لأنه أراد أن يتمم الصورة شكلاعلى ما بظهر 8 
1 و أراد أن برقع ف روع القاريء ما يبعث عنده الثقة باجهاع العزم على 
العمل وقيام المؤتمرين على تنفيده » إلا أن الثابت من رواية.أصدقائه وآ 
أنه ألف الكتاب قبل رجلته إلى مصر وإلى المجاز »> وتحدث هو عن 
هذا الکتاب إلى صديقه السید جمد رشيد رضا - صاحب نار - فلم 


5 


.هزه يعلى.أن قال إن للجمعية أصلا وتؤسع فى سبجله ».نو عاوده غير مرّة 
بالتتقييح را لياف والزيادة . 

وق وسعنا أن نفهم هذا « الأصل » على سبيل الظن من تعنح 
آلقاب المندوبين فى الکتاب . فلابد أن يكون الولت قد.التی إن بلده 
پناس من فشملاء المسلمين الذین بر دهون عليه فى طريق المج فذا كزهم 
فى مسائل الدين ومصالح الم لمان ومع مهم وأسمعهم ما عنده من الاراء 
والمعلومات. فى هذه الشثون »> ولا حاجة إلى التو سع ف قراءة السبجولات 
اللتيقن من هذه اطقيقة البدبية » فان حة عابرة إلى الألقاب الى اختارها 
للمندوبين تشعر القاری» عمرفة حستة للم الى نسهم [لها > جوز أن 
تعريب بالسیاع والاطلاع » ولكن لا مجوز أن کون كلها ماعا واطلاعا 
مع إمكان المقابلة فى حلب بینه وبين الوافدين زلبا من عامة الأقطار 
الإسلامية جيل القاصد والوجهات ؛ ومع عناية المؤلف باستیمیاب 
الأخبار والآراء ف موضوع كتابه وقوله اصدیقه إن لها أصلا توسع فيه , 

انظر مغلا إلى ألقاب الأستاذ الکی والصاحب الندی والفاضل الشای 
موا مول الروعى وا نهد التمریزی والرياضى الكر دى والعالم النجدى والمدث 
العنى والعلامة المصرى وانلطیب القازانی » وسائر الألقاب وعناوين 
الطاب الى تلات اجه والفطب على ألسنة هؤلاء الأعضاء : 


إن "۳ الالتاب لم تو ضع جوز با مو ماب 
تتعلق بأفراد المندوبين ولا ينظر فا إلى خخصائص شعومم أو إلى 
السیات العامة الى تبرزهم بين جملة السلمین » فإذا جلوزنا الالقعاب إلى 
السجلات وما وعشه من الآراء والأوصاف والوقائع , وبمناحى التفؤكير 
و ضح لنا أن المؤلف ۵ ار فها عن علم واسع . بأحوال الشعوب 
ا وأحوال السادة ' آلتخصصین فمبا للإمامة العلمية والفتوی 
الدينية 5 ونجواز "که أسلفنا أن: جتدع هذا العلم للمو لف بالاطلاع والسیاع 
على الأسة» ولكن ابعید عن الظن الذى لا يجوز فى حكم العرف 
والعادة أن يصل إلى حلب قصادها والعابروة بها من أرجاء السام 


ھل كك 
الإسلاى ولا یتفق بيهم وبين الکوا کی لقاء مقصود أو غير مقصود » 
أيتطرق فيه الكلام إلى حديث كحديث آم القرى كا سجلته_محاضر 
الكتاب, 5 

۰ وغير بعيد آن يكون ١‏ الكواكى ع قد مع بعض هذه الآراءم 
واطلع على پعضما روصل إلبا وإلى غير ها باطالة التأمل وإمعان النظر 
وتقليب المسائل على شى الوجوه > غير أن هله الاراء لا تحتوی الکتاب. 
ولا تغی عنه » فن الكوا کی م يعرضها عرنس البکاية ولا عرض النقسل. 
والرواية » :بل كان عله فما عمل ١‏ الغربنة » والتحليل والثيابة عن الناقشة. 
والموازنة والأخمد والرد الذى لا يتأتى فى غير ال#تمعات المشبودة . 

فكل سبب من أسباب الأعضاء التفرقن يعلاون به ضعف المسلمين 
يتبى إلى أن يكون اسب :من لاحية ونتإيجة من نائحية “أخرنى » وکل, 
عوض من أعراض الجمزد مجزی به الدور والتسلسل على هله الوتيرة » 
إلى أن تتهی كلها إلى ع الأسباب فى عقيدة الكو ااك كا یا ی 
دیدنه وهجيراه فى التفكير ؛ وليس هنال سبب لياع الأسباب غير 
00 السيثة أو غين ,الاستبداد . 

ا ادا تفنغاف المسلمون ؟. 


يضعفون ۳ نهم اهلوا آداب سس الى تپضوا مها ی صدر الإسلام .. 
ناذا اتب لین ! ۰ 


اف 


لاني هلا ا مئه بالقشور ۶ 

ولاذا جهلوها؟ , 

لهم فقدوا احمة وقنعوا بالضمة. واستكانوا إلى ان والتسلم 1 

ولا أن تابم حلقات السلمبلة عکساً .كا | تابيتها 7 » .نطول لبم 
فقدوا الهمة لام جهلوا » وإنيم جهلوا ۹ qels ¢ e‏ 
هلوا آداب اللدين لأنهم ضعفوا.. 
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.فكل علة من هله العلل هى مقدمة من جهة ونتيجة من: الجهة 
گنوی » إلا الحكومة السيثة فى تعليل الكوا کی فإنها تبطل الدور والساسل 
لا ملتى الأسباب والنتائج فى كل عرض من الأعراض . فالاستيداد 
جهل وضءف وإهمال وآفات تعرض للرعاة ثم تعرض مهم للرعية 
فتجرى دواليك فى حلقة مفرغة لا تذهى أبدأ مع بقاء الاستبداد » ومن 
ثم بصح أن يقال إن الفكرة فى أم القرى هی الفكرة فى طبائع الاستبداد » 
.وإن طبائم الاستبداد لا حتوى شيا لا يكتبه من كتب آم القرى قبل 
التنقيح أو بعد التنقيح . 

ويقول الدكتور سای الدهان فى ترجمته للکواکی فى سلسلة 
نوابغ الفكر العریی إن كتاب أم القرى : وين ى سح اند ا 
بقلم السيد رشيد رضا أو بقلم الشيخ محمد عبده كا قال الأب سيخو » 
بویشر الدكتور سای الدهان مذا إلى قول الاب شيخو فى تاريخ الآداب 
العربية فى الربسع الأول من القرن العشرين عند كلامه عن أم القرى إنه 
« نظر فيه الشیخ مد عبده » . ۱ 

م يعقب الد كتور الدمان قائلا « وکل الى نستطیم أن نقول فى 
اسلوب كتابته إنه قريب من لوب ی رل وهآ ارب ام 
ثلاث العصمر » . 

ولا نری ما .يراه الد کتور الدهان من ااتشابه بين أسلوب الکواکی 
بوأسلوب الأستاذ الامام أو تلمیله السید رشيد . فان فى الکتاب من 
ماخ النحو والصرف والترکیب ما يتحرج منه السبد رشید غاية التحرج 
.ولا يسكت عن نقده إذا عرض عليه » کا صنع مراراً فى تعقیبه عمل 
الرسائل والصنفات الى يقرأها لأصدقائه وزملائه » والأستاذ الإمام 
يكتب بقلسه على نيج غر لبج السيد رشيد کا يظهر من أسلوبه فى 
« رسالة التوحيد » وفى ١‏ الإسلام واانصرائية » وف الفالات الأدبية » 
يويقع الالتباس أحيانا بن أسلوب الإمام وأسلوب تلمیله لأن أقراء 
«المنار کانوا حسیون أن تفسير القرآن إللى كان ينشر فيه مكتوب بقل 


حت بات 


الشيخ محمد طبده وهو فى المقيقة ملخص أو مقتبس من دروسه ف 
.الروای العيامى بقعم صاحب المثار. ومن هدا يظن أن الأسدلو بن عل 
- شبه قريب وها ممتلفان مع اتفاقهنا فى التحرز من الآ الأغوية واجعناب 
الصيغ الولدة والصیغ ال رکية . 


ولا متنع عندنا أن یکون الشيخ محمد عبده أو السید رشید قد نظرا 
فى الكتاب وأبديا عليه بعض اللاحظات وأخذ المؤلف عا آبدیاه . بل. 
تحن نجزم مر اجعتهما لآراء الكتاب ونصيحتهما محدف طائفة من العبارات 
السياسية الى وردت فيه . وتثرت هله المراجعة من القابلة بين النسخة 
الى طبعها السيد رشبد فى مطمة المدار والنسخ الى م يشرف على 
طبعها . فقد حذفت ما العارات البى اشتدت فا الحملة على الدولة 
العهالية » واتيسع السيد رشيد فى خلفها رأى الأستاذ الإمام فيا وجهه. 
إليه من النصائح غير مرة . إذ قال اأسيد رشید زهو يعد وجوه النقد 
الى كان أستاذه یصارحه ہا : إا تشمل « الحوض ف سياسة الدولة- 
العيانية فى بعض الأحيان » ... قال : و وهلا ما كنت أكرهه أن 
أيضاً فيعرض لى من الضرورة ما محمللی عليه . وجل على المهم مها 
كان سرياً . وقد آشرت إلى ذلك ى فاضمة اند الدانی عشر من. 
الثار سنة ۱۳۲۷ .... ول ندل مها ما هواه إلا بعد أن اصطفاه الله .. ». 


”وال كور حن الاسفاف الإمام أنه ابتلى بالعاعب‌الر هقة من آفات السیاستد 
خی جلها و استعاذ بالله منها فىكلمته المعروفة م أعوذ بالله من السياسة .. 
ومن ساس ويحوس وسائدن وسوس » وطفق ينطح لریدیه انا 
اقحس القول فى الميادى ؛ والأصول الى يتعغرد الناس من آخوائیم ومارجي 
عثل نظرها ولا يصدون عبا ذهابا' مع وسارس المصبية و لوازع | تفع 
والنفاق . وقد كان الأستاذ الإهام يويح النقد و يألى انلسلة ل الدؤلة العهانيق 
فى نها » وأحرى به أن يأى الاغراق نى هلا النقد على طریةة الككؤا کی 
كلا استثارته حراسة سة “الدطوة فشدة کین بالغ فى الاتهام ومن دلائل 
هاءه المبالؤة ‏ ولا ریب خ آنه استطاع “أن یکعب ( أم القرى | و ۶ طبتالم 


WK 
الاستبداد » ومخرج مبما من حلب وصملهما فى طريقه ولا محال بينه وببن.‎ 
ذلك کا حيل بن أصحاب الأقلام وبين أمثال هذه الكتابة ق‌ الأقطار‎ 
الأوربية الزمانه » وكا محال بینه وبين أمثاذا ى بلاد الدول المستيدة الى‎ 

تخظدم سلحكوماتها المطلقة . 


ولا نعتقد أن مراجعة الأستاذ الإمام أو صاحب النار تجاوزت هذه 
الملاحظة إلى ضر ها من آفکار الو لف وآرائه 0 ومن تجار به و تعلیلاته 3 نان 
مادته من هله الأفكار والاراء ومن هذه التجارب و التعلیلات أوفر جداً من 
أن تحتاج إلى مدد يضاف إلا » وحسبه موذج واحد یلمسه بيديه ولا يدر 
على الفكاك منه ليقيس عليه کل ما أحصاه فى أم القرى من فساد ااسلطة الدينية. 
والسلطة السپاسية ی عصور الاستيداد أو عصور اتخلف واسلمود ۰ 
حسبه موذج « ألى الهدى الصيادى » اللی انتزع نقابة الأشراف من, 
بيت.الكواكى بغر حق من حقوق النسب أو الفضل أو الكفاية » ليضعه. 
آمامه وینقل عنه آفات السلطتين ومواطن الاجة إلى علاج هذه الآفات 
والقاباة فبا بين الداء و الدواء . 
لقد كان الکواکی ینعی على جهلاء السلمن استغائّهم پاصحاب. 
الأحضر ولا يفرق بیها وبين الشرك بالله ویضرب الثل على ذلك بقوطم :. 
عبد القادر يا جیسلانی اذا الفضمل والاحسان 
صرت فی خطب شدید من احسانك لا سای 


و قوطم : 
رفاعی لا تضسیعی أا احسوب أنا اللسوب 
وکان هو لاء لبهلا ءسعمدون دعاء هرمن كتاب ( قلادة الجواهر فى ذکر 
الغوث الرفاعى وأتباعه الا کابر» الذی‌یولفه الصيادى أو يأر بتالیفه وينشره. 
ويئشير معه التصانيف منقبيله عن« فرجة الأحباب فى أخبار الأربغة الا قطاب »> 
و « الجوهر الشفاف فى طبقات السادة الأشراف وو .ه ذنعرة العاد فى ذكر 


۲ — 


«السادة بى الصیاد »۰ ی ی ی 
ار مات . 

وکان الکوا کی ینعی على العصر أن يزتقع بابلهلاء إلى مساند الأسمة 
میاه » ولا بضاعة لم من العم والورع إلا بفماعة الخيلة والدسيسة و صتاعة 
از نی والتقرب إلى السلاطين والأمراء » وقد بنقلون مناصهم بالوراثة | 
ذریهم فيوصفون فى المهد بصفات الجهابذة والأولياء . 

وقد كان الصيادى ينال غاية ما ينال من ألقاب العلم والشرف وینشفع 
عند ولاة الأمر لمن يطمع ف نيلها وهو من الجهل بالكتابة محیث يستكييب 

لقاش ما نسیونه وليه من فاك ضايف فى کرامات الأقطات . 


قال الأستاذ خير الدین الزركل صاحب الأعلام - وهو خبير بأصحاب 
السير والتراجم من أبناء البيل القريب - : د إن الصیادی صنف کتبا کثر ة 
شك فى نسبتها إليه » فلعله كان. يشير بالبحث أو على جانبا منه فیکتبه له 
آحذ العلياء من کانوا لا يفارقون. جلسه » وکانت له الكلمة العليا عند - 
عبد الحميد فى نصب القضاة والفتن . . . وله شعر و مما كان بعضه أو كشر 
عه لغيره ١ . ٠...‏ ۱ 1 
نقول : ومن هذا الشعر ,ما بعث به إلى الأستاذ الإمام بشی فيه على رسالة 
الوحید : 1 
نم فها اخيرات ونسج ‏ دقيق فيه درب الطراد 
وغايتكم ما قد صين فپا مر هة مک الاعتققاد 
فلم نساج در هدى من مفيد لعباد ولبلاد 
وقائل هذا الشعر ومن يستعيره من نظ ضره سواء » وآية ابلهل فيه أن 
-محسبه ناظمه أو طالب نظمه جديرا بالإهداء إلى شارح نبج البلاغة وراعى 
الشعراء والأدباء . 


والكواكى عل أن را روا وأخروا مهم رم 
لأحاطوا عروشهم بشراذم ۰ ن الحاشية المتملقين واستمعوا إلى مشور نم فى 


وت 


اشتيار -الولاة والرؤساء من أذناهم وأقربائهم وإقصاء المرشحين للولاية :. 
والرئاسة من الكفاءة الغلصين و الأمناء العاملن . 


فان لم يكن قد عل ذللك من مشاهداته ومطالعاته فهو مدفوع إلى علمه. 
ما يبصره أنامه من ذلاك اأثل البارز ولو كان ؤحيداً فى زمنه » وما هو 
بالوحيد . 


فالصیادی كان یتحکم فى مناصب القضاة والفتتن كا قال صاحب. 
الأعلام وکا يتحكم فى مناصب الولاة والر ژساء فیسندها إلى أصماره وأقربائه. 
ويذهب هؤلاء إلى مراكزهم وهم يعلمون ما تفرضه الوظيفة علهم وأوله. 
تعظم شان اسن إلهم والتشهير من ينافسهم وينافسونه من جلة العلاء ودعاة. 
الراصلاح ۰ 

" قال صاحب النار : إن أبا المدى سعی فى إسناد ولاية طرابلس إلى. 
أحد أصباره فأصبح الناس محجمون عن ذکر امم حال الدن والثناء عليه 
ل جلسه » وم يقنع أبو ادى بمصباجرة هذا المصلح الكبير فى حياته فى البلاد. 
الى یتناوطها نفوذه من ولایات الدولة الععائية » فکتب إلى صاحب المثار 
بعد وفاة ال الدن کتاباً ( فى التاسع والعشربن من رجب سنة ۱۳۱۲ ھ) س 

لعل الکو اکی قد اطلم عليه عتب فيه عليه لثنائه على حال الدن فقال : 

و ون آری جر يدتك طافحة بشقاشق ق التأفغن حال ادن اللفقة » وقد ندرجت. 
به إلىامسيبية الى كان يزعمها زورآ . وقد ثبت فى دوا“ثر الدولة رسيا أنه 
مازندراتى من حلاف الشيعة » وهو مارق من الدین كا مرق السهم من 
الرمية 4 . 


وكان هذا دیدن الصيادى ق إنكار الحسب على غره ا به 
لنفسه ولو لم يكن صاحب اسب من منافسيه على نقابة الأشراف أو حراسة 
17۳ .ولا يقطم عليه السبيل لیخمله و حبط مسعاه ولو كان فيه. 
حبر عم للدولة وساثر المسلمين » وکللاث كان تدبره لاحباط سعی جال 
الدین فى التقرهب: ببن. الدولة ال رکية واللبؤلة الفازسية لتتفق السياسة بیهما علی, 


يت ات 

وما كتبه فيه أخيرآ عن شكل « الجمعية » ها يلها وكا اعتقد يعد 
رحلاته فى العالم الإسلاى أنه أقرب إلى تنفيذها » وقد نشر الکثاب فى 
طبعات متلاحقة فأعيد فيه ما حذف منه » فلا التباس اليوم بين عمل 


ااکواکی فى « أم هرې » ونين عمل الناحيين. فيا أبقاه وفيا حذخه منه 
إلى حين . 


— A“ — 


طسبا لاسرا 


هنا الكتاب النى يعد آية الکواکی » يتألف من سلسلة مقالات. 
نشرها لأول مرة فى محميضة المؤيد وتناول فى كل مقالة منها عارضاً من 
عوارض الاستبداد الى يشاهد أثرها فى أحوال الأم والأفراد » واتبى 
الکتاب وقد محث فيه جملة العوارخض الاجهاعية الى تصاحب الاستبداد. 
ف أصوال الدين والمل واحید واللروة والأخلاق والر بية والتقدم » 
ومهد للمقالات بتعريف الاستبداد ثم عقب علا بوسائل الحلاص منه. 
والغلبة عليه . 


ومقالات الكتاب جميعاً تنىء عن دراسة وافية للعوارض الى 
شرحها أو أجمل القول فبا » وتدل على تأمل طويل فى موضوعانهة 
يستفاد من النظر والتجرية کا يستفاد من الإطلاع والمراجعة » وهنا 
خطر للأستاذ أحمد أمين مرجم زعاء الإصلاح ألما ننيجة دراسته بعد. 
أن « ساح فى سواحل إفريقية الشرقية وسواحل آسية الغربية ودخل. 
بلاد العرب وجال فما واجتمع پرژساء قبائلها ونزل بالهند وعرف 
حافا » وق كل بلد يازها يدرس حالما الاجي‌عية والاقتصادية وحالما: 
الزواعية ونوع ترینها وما فپا من معادن ونحو ذلك » دراس دقيقة. 
عميقة > ونزل »صر وأقام جا » وکان فى نيئه رحلة آخری إلى بلاد. 
المغرب يم فما دراسته ولكنه عاجلشه منيته ... نشر نتيجة دراسته فى 
مقالات کتبت فی لمحلات والجرائد ثم جمعت فى كتابين اسم أحدهها .. 
طبائم الاستبداد - والاخر - آم القرى - ... » . 


والواقع أن الکوا کی درس موضوعات الکتابن قبل وحلته المطولة 
ق الاد الشرقية وقبل هجر ته من حلب إلى القاهرة > وقد عی 


ل[ بت 


-حفيده؟ الدكتور إعبد الرحمن الكواكى بالتلبيه إلى ذلك فى مقدمة 
“الطبغة الأخيرة من کتاب آم القرى الى طبعءت هله السنة ( ۲۹۵۹م ) 
فقال إنه او لابد ی هله المتاسبة من الإشارة إلى حقيقة تارمخية تلق 
ضوءاً على مو ضوع هذا الكتاب» وهی جدى رحمه الله آلف آم القرى 
.و طبائع الاستبداد قيسل هچرته إلى مصر » وكان عى الدكتور أصعد 
الکوا کی يتولى تبييض آم القری له فى حلب ؛ كنا آخرنی أيفماً عالم 
حلب الثقة المرحوم الشيخ راغب الطباخ أن الولف أطلعه عليه قبل 
سفره إلى مصر » ولما كان السيد الفرانی لم يغادر حاب خخلال مقامه فبا 
إلا إلى استانبول وم يقم مجولاته إلى العالم الإسلاى إلا بعد رحيله إلى 
سصر ء فان الوغر الذنى عقد ف مكة » ويدور عليه موضوع الکتاب › 
إثما هو مو تمر يله الولف ليعرض فيه آراءه .. » 

ويطابق هذا القول ما أرواه الأستاذ الغزی الأستاذ سای الكيالى 
اصاحب مجلة الحديث كا نشره فى مجلة الكتاب ( سنة 1141م ) إذ يقول : 


از . . وقبل سفره بروم واحد زارنی ق منژ يودعنى وآخرق أنه 
عازم فى بغده إعلى السفر إلى استانبول التبديل بنیابته » أى نيابة أقضاء 
.رأشيا - وكنث عالما بكتابة ( /جمعية ,أم القرى |) وقد إشعرت منه 
العزم الى ,طبحه إفوقسع ی انفسی أنه سيعرج على مصر لطبعه ونشره > 
إذ لا عکنه أن يطبعه ی غر ها ,» اوخلرته ,من إذلاك وقلت له ا: إياك 
يا آغی والسفر إلى مصر |. أفإناث مى إدخلتها اتعذر إعلياث الرجوع ال 
.وظتاك » لأناث تعد فى الخال من الطائفة العروفة باسم جو ووک 
.ولا يتأخخر واسعاك هله الشمةرقيد لظة ‏ الما اشهرت وعرفت به من 
-شدة المعارضة وانتقاد الكحوال الحاضرة . فقال :لم آعزم إلا على السقر 
إل ابر تمرم اللي ۱220۳5 . وقد اکم اسر سفره أحئ إعن 
أعز أصدقائه ‏ 2 م ودعی ومضی ‏ و آنا آسال الله تال أن برعاه بعين 
سر عایته وأن سل التؤفيق رائده ' والنجاح' 'مرشده ' وقائده 4 وكانت 
«مبارحته حلب فى أوائل سنة 115.هجرية ( هکنا ) .. وبعد أن مغبى 


- ۸ 


على مبارحته حلب نحو بضعة عشر يوماً لم نشعر إلا و صدی مقالاته فى 
حصن منصر » و آأخحذت جريدة المؤيد تنشر تفرقة كتاب طبائع الاسقبداد 
اذى لم يطلعنا عليه طلقا خلاف کتاب جمعية آم القرى . فقد أطلعنا 
عليه مراراً » ثم انه طبع الکتابن المذكورين وقام لما فى الان 
السلطایی ضجة عظيمة وصدرت إدادة السلطان عنم دخوهما إلى الممالاث, 
العهانية .. بيد أنهما رغم عن ذلا كله و صلا إلى حلب على صورة خفية 
وقرأناهما فى “مر نا المرة بعد المرة ٠‏ . 

فالدراسة الى توفر علبا فى الکتابن كانت من مطالعاته ونجاربه 
ومشاهداته ی خلب والآستانة وغيرهها من بلاد الدولة الميانية » وهی 
كافية لمن كان فى مثل فطنته للإحاطة بظواهر الاستبداد وخوافيه والعلم 
بأثر الاستبداد ى أحوال الام الكثيرة الى كان من اليسير عليه أن 
یتصل ما بين موطنه وعاصمة السلطنة الکبری » و لیس عليد آن ببحشه 
ف غر بر بة واحدة ليعلم کل ما له فى الکتاب من أثر الاستبداد ی 
الدين والعلم وانحد والأخلاق والئروة وعوامل تدم » وتلاف هی 
تجر بته لساعی 3 آن الهدى الصيادى » ووسائله فى الاستثثار بنقابة. 
الأشراف ومنصب شيخ المشايخ فى الدولة ؛ مع ذلا الجاه الذى كان بعينه 
على اللعب عظاهر اد ومداورات السياسة كا يشاء . 


وقد صادف الكوأكى التوفيق ی موعد وصوله إلى القاهرة 3 فان 
وصل إلها وهی ی فرة من فترات الحفاء المتداولة بن « يلدز £ 
و « عابدين » ولولا ذلاث لتعلر تشر الفالات فى فة المؤيد لسان القصر 
الدپری وهو بتحفظ . غاية التحفیظ ف الإشارة إلى الدولة بكلمة تۇد 
وشاية الجواسيس فيا انپموا به الأسرة انلعديوية غير مرة من التطلم إل 
الحلافة والعمل على إثارة الفتئة ی ابلاد العربية » ولکن « المؤيد 4 
را املاف . 


.ومع هذا لم يست يستغن الکاتب عن بعض المضمائعة عند غابدین وخاشيبةا 


۳ ۲ 

البوين الأمر على الصحيفة وتیسر مقامه ف البيثة الى اختارها وم يكن 
له ب من اختيارها » فقد حرص على هله المصائعة إلى أن فر غ من نشر 
المقالات وأظهرها ی أول طبعة فقال فى تقدعها : « أقول وأنا الضطر 
خلاکیتام حسب الزمان » الراجى اكتفاء المطالمين الكرام بالقول من 
قال » انیی فى سنة ماني عشر وثإعائة وألف وجدت زائراً فى مصر على 
عهد عزيزها ومعزها حضرة سمي عم اى العباس الثانى الناشر لواء الحرية 
.علي أكناف ملكه » فنشرت فى بعض الصحف الغراء أعاثاً علمية سياصية 
ای طبائع الاستیداد ومصارع الاستعياد » منها ما درسته وما ما أقتيسته › 
خر قاصد ما ظالاً بعينه ولا حكومة مخصصة . إتما أردت بللاث تیه 
الفافاان بمورد الداء الدفن عسى يعرف ام المتسيبون لا هم 
فیه » فلا يعتيون على الأغيار ولا على الأقدار .. 

ولقد كان فى وسع الکوا کی أن پنشر مقالاته فى صميفة من صحف 
الاحتلال الى كانت إتجاهر محار بة السيادة المانية خحدمة للسيادة 
العريطانية » ولكنه لو فعل ذلاث مرج عن صفته الاصلاحية الاسلامية » 
وعرض نفسه لمات الدعاية الأجنبية » ووطن المرم على القطيعة الدائمة 
بينه وبين ابلاد المشمولة بسيادة الدولة والطالبة بالولاء لها ی جوازاتها 
وشروط الإقامة فها والرحلة "منها وإلہا » ويظهر من کیان امه وتوقيعه 
بالحرف الأول مته أنه الم يكن قدا وطن العزم على ذلك عند وصبوله 
ل القاهرة ۰ واف آراد أن تر الحالة فما حوله قبل أن يقطع بالعرم 
خی علي سل الذي لا رجمة فيه د ۱ 


a". 7 ۰ [0‏ 
ارچ عندنا أن لوي كتاب موم الاستبداد في حلب وم بطلع 
عليه أصدقاءه لسبب غير التحرج من حطر ه والحذر من إفشاء ره 
ر إعنات أسمابه بكمان سره . فإنه أطلعهم على كعاب آم الفرى وفيه 


نك ة # ات 


من المصلورات ما لا يقل عن أخطر الحدورات فى كتاب طبائع 

الاستبداد . فقد صرح فيه بالدعوة إلى الخلافة العربية وأنكر انلملافتت 
على بی عیان ورماهم بالتؤاطق مع الدول على التنكيل عسلمی الأندلس » 

ومسلمى الإمارات الأسيوية » وقد يرد على الحاطر أنه أغفل هله المسنائل. 
فى النسنخة الختطوطة واکتی فا بالتلمبح دون التصريح وبالإشارة دون 

الإسباب ؛ ولكن الکتاب يشتمل بعد إغفال هلهم المسائل: على مانوذ.. 
مدكرة آخلها على الأمراء المسئبدين وعزا فبا تخلف المسلمين إلى 
مساو مهم وسوء میاسهم وتدلیسپم عل رعاياهم ولفرجم لمفسدین 
والدجالن من ااولاة ورجال الدين » ولم بقل عن الستبدین کلمة ف 

طبائع الاستبداد إلا كان لها نظير فى معناها ومرماها من فصول أم 
انقری عل ألسنة المسلمين الترك والعمانيين > وهو تصريح بالحكومة 
القصودة ۸ يرد له نظبر فى طبائع. الاستبداد > إذ ینیح له حموم. القول 
أن يعلن ف تقدم الطبعة الأولى أنه و لا پقصد ظالاً بمینه ولا حكومة 
فصصة ) , ۱ 


٠‏ فليست اليطة مر كان الکتاب عن أصدقائه الذین: آطلعهم.. جل. 
کتاپ جمعية أ القری » ولا يرجح أنه طوام عنبم لأنه لم یفر غ من 
وضع" فى صيغة النشر والتلاوة 3 » ویقف به عند تدوین,المتاوین ورژروس. 
التعليقفات وإعدادها توس : فا وزفراخها, ف قالها الأخير . ,عند تقدمها 
للطبع او و تشر ق الحا > ويتبين فلات من المقابلة بين مقالات اد 
وشالات" الطبعة 2 ره بعد ثنقیحها فان الاختلاف بينهماً أشبه بالأختلاق 
بين عجالة التحضير وین النسخة امه للنشر والتلاؤة ” وا هرك 

الطبعة النقحة فى ضعى صفحات الطبعة,الأولى » وقال لد کتور عبد الر حن"" 
الكو اکى إنه « ينشر هذا الکتاب للمرة ة الأو لى على العالم العرني منقحا" 
وف ندز بقل اف » وهو خلت کف عن الفسخة المطبوةو المتداولة. 

حت اليوم . 


۹1س 

ويروى الأستاذ سای الكيالى عن الدكتور أصعد الکواکی 
ابن المؤلف أنه أخبره و بأن والده رحمه الله قد أضاف على الکتساپ بعد 
طبعه إضافات كثيرة 3 وا هوامش الى محفظط و بقل والده تولف 
کتاباً مستقلا حجم الکساب المطبوع وهو يعازم طبع هله النسخة 
غریباً ليطلع العام العرفى على رة أفكار والده فى الرية والاستعباد » . 


وتمتزىء فى المعارضة . بين الطبعة الأولى وبين النسخة الى طبعها 
e 0‏ 


فى الطبعة الأولى وردت مقالة الاستبداد والربية بالنص النی ننقل 
مه ما يل إذ يقول : 

« خلق الله فى الإنسان استعداداً للصلا ح واستعدادا للفساد . فأبراه 
يصلحانه وأبواه يفسدانه » أى أن التربيسة تربو باستعداده جسماً وئفسا 
.وعقلا إن حرا فخر وان شرا قشر . وقد سبق أن الاستبداد المشئوم 
يؤر على الأجسام فيورما الأسقام ويسطو على النفوس فيفسد الأخلاق' 
ويضغط على الءقول فیحنم تماءها بالعل ؛ بناء عليه تكون الربية والاستبداد 
عامفين متعا کسین فى النتائج » فكل ما تبنیه الربية مع ضعفها پلمه 
الاستبداد بقوته : واستعداد الإنسان لاحد لغایته . فقد يبلغ فى الكال إلى 
عا قوق عرتبة الملآئكة لانه هو الوق الذى محمل الأمانة وقذ أبتباكافة 
العرألم » ویصح أن تکزن هذه الأمانة هى تخیز ثربية النفس خلی المز 
أو الشر ۰ وقد یتلیش بالر ذائل: حى ایکون أحط من الشياطين بل أحط 

من المستبدين » لأن الشياطان لا ینازعون ال فى عظمته ؛ والستبلون ' 
یا زحونه فبثا » ولكن لحاجة نی النفس . والمتناهرن فى الرذالة قد 
يفبحون عا لا لر غر › جى قد یتسدول, الإساءة لنفسهم و . 

ه اسان نشال كالغصين ال طف فهؤ مستقم لدن يطيغه' ؛ ولكنها 
أهواء الثربية تميل به إلى يمين ”العتر “أو کال التنر غ٠‏ فافا شب يبس 


~۹ 


وی هی آمیله ما دام يا > بل تبى روحه إلى أبد الآبدين فى جحم. 
لندم على التفريظ أو عم السرور بإبقاء حق وظيفة الحياة . ما أشبه 
الا نسان بعد الوت بالفرح الفخور إذا ام و الت له الاخلاد وباحرم الا 
إذا نام نششیته فوارص الوجذدان پواجس كلها ملام وژیلام » . 

آما فى الطبعة الأخيرة فهلده القالة ترد على الصيخة التالية : 

٠‏ وخلق الله فى الإنسان استعداداً للصلاح واستعداداً لفساد » قأبواه 
يصلحاته وأبواه يفسداله . أى آن المر بية تربو باستعداده چسما و نفا" 
وعقلا > إن خيراً فخر وان شرا فشر » وقد سبق أن الاستبداد 
المشتوم يؤثر غلل الأجسام فيور ما الأسقام ویسطو على التفوس فیفسد 
الأخلاق ويضغط على امقول فيمئع ماءها بالعلم . . بناء عليه تكون العربية: 
والاستبداد عاملن متما کسین فی تج فكل ما تهنيه الی,بية مع: ضعفها 
جلمه الاستبداد .بقوته » وهل .يم بئاء وراءة هادم ؟ .. ,ال سان. لالجد 
لغايته رقي واجطاطاً > وهلا ان 0 حارت العقول فيه الذى تميمل: 
أمانة تر بية التفس وقد أبتها لام » ذأ تم ,ناه امتخداده ثم وله نهر ته + 
فهو زن. يشأ إلكال يبلغ :فيه إلى ما فوق مرتبة تبةالملائكة إن_كإن هناك ملائكة. 
غير خواطر اللي ۰ راخ شاء تلبس بالرذائل جين يكون: أحط .من الشباطين. 
إن کان متاك شیٍطن جر فافش الق اش .على ,أن الانسان و بعا. 
لش جنه بر ب ركني 9 اله ما رخ كب الإنسان ی برغ إلا:وقرن يعد 
بوصف قبيح » کظلوم وغزور, وکفاږ. وجار , وجهولا وأليم , ما كو 
الله تعالى الانسان فى ترآ إلا ومیجام فقالع:: قتل انیبان رما أركفي 4 .. 
إن الإنسان لكفور, ات اسان لی سين .. .إن الإنسان ليطغي ,:. جات 
الإنسان ,عجولا .. خلق الإنسان من بل 


وما وجد عن اكات الا من تال ۶ ای عظشية قالملتندون.' 
الإنسان ينازعوله فيل . والمتناهرن ف. الرذالة بقل یقیجیون عباً لغم -جاجة. 
فى النفس ء حي وقد يتعمدون الإساءة ا 


۴ 

و الإنسان فى نشأته كالفصن الرطب © فهو مستقم لدن بطبعه » 
ولکنها أهواء الثربية تميل به إلى عبن انعر أو شجال الشر » فإذا شبه 
يبسن ویب على أمياله ما دام حياً » بل تی روحه إلى أبد الآبدین فد 

نعم السرور بایفائه دق وظيفة اللهياة » أو فى جحم الندم على تفريطه . 
و كان لا غرابة ی 0 الانسان بعد الوت بالانسان الفرح الفخور 
إذا نام ولذت له الأحلام » أو بالحرم ابمانی إذا نام فغشیته قوارص الوجدان. 
بواجس كلها ملام وا لام ؛ . 


وم تخل مقالة امن مقالات طبائع الاستبداد من ملل هذا التنفيح أو 
مثل هذه الزيادة على قلة فى بعض الواضع وكثرة فى غيرها . إلا آند. 
فارق بن النسختن كالفارق بان السودة ا ا والتحضير واللسخة. 
نی فرغ منها عمل التأليف . 
٠‏ عل أن الشرة بروح: الکتابة زما یه لقن اکا ؛ فی كلا 
النسختاق' . ول تکن هله « الروح » نى آلقالات ولاق الطبعة الأوك. 
باخ مها فى الطبعة الى ظهرت يعد زفاة لمل" > بل نرق أن روغ 
الکاتت كانت ت فى ١‏ مسنوداته وملكراته ۲ أبرز' ما فى طبغتها الأمرة .: 
كا يتفق أحيانآً فى الكتابة الى تملا السجية عفو الحاطر" زالكفابة ای 
يلها العرقجم” وتغمل فا تراد ».لو كما تضق .أحياناً بين الكعابة. 
« المؤكزة ود المتجمعة وين ١‏ كتابة. التيسيظ: والافاضة:: وقد أحيين العید. 
محمد رشيد رضا حن شبه المقالات فى الخالتين بالأدم المدو د فقال في, 
التار إن . الکتاب کان مقالات مختصرة . نشرت في المؤيد ثم مدها 
صاحارمن لادم امکاظ وزاد علها فکائت كتاياً حافلا ينجل له علمه. 
الأول بصورة رآ أو ضح جوا 


8 أو وى . وکن ل کان 
أوثق ۱ 


- ۹6 - 

وسرعان ما تداول القراء مقالة بعد آحری من هذه ١‏ الذکرات » 
االى هيأها صاحها القشر فى الصحافة حى أحسوا آمبا طيقة فى النقد 
«لاجیاعی لم يعهدو ها لمامة الكتاب فى الصحف ؛ وعلمو! من مطلعها 
آنا بقلم رجل من رجال الدين فخطر لم أنها لا تكون لغر رجل من 
ارجلین : الأستاذ الامام محمد عیده آو "السید محمد رشيد رضا تلمیله 
ومریده »> ولسنا نحسب أنه خاطر مخطر لمن يعرف أسلوب ان 
.و مسن العييز یبنه وبن أسلوب تلاك القالات ء فإن بضعة أسطر من 
المقالات كافية للجزم أسلوب من الكتابة غير أسلوب الإمام 539 
الرشيد » ولكن شيوع هذا اللحاطر يدل على اائزلة البى قدرها جمهرة 
القراء لصاحب تلاك المقالات > فلن يكون فى تقديرهم لا علماً من أعلام 
الرأى والإصلاح . 

ول تتقطع الظنون عند وقوف المطلعين على سر مقالات الژید »' 
خقد كان من اليسير على الكشرين أن يغهموا أن" محمد عبده وتلمیله 
الكبر لا پتسم ما صدر « المؤيد » مع ما بينْهما وبين القصر الحديوى 

من الحفوة والقطيعة ۰ ولم يكن .من اليسر على قراء ذلاث العهد أن 
یفهمرا كيف يتسى هنا ااببحث لكائب شرق عرقوا. آنه لا لا يعم من 
اللقات ان اللغات الشرقية » :ولا سن القراءة ق. غر لغته واللغتين : 
«التركية والفارسية .. 

قال السيد رشيد : « كنا على وفاق فى أكثر مسائل الإصلاح حى 
.إن صاحب الدؤلة تار باشا الغازى امنا بتألیف الكتاب عندما اطلع 
0 

م قال : « وقد زعم زاون أن ل “ما فى الكتاب. مقفهيس من 
کتاب لفياشزق إيطالى . ومن" كان له عقل ماز بن حوال: الافرنج 
۱ جناعية وأحوالنا وذوقهم فى العلم وذوقنا بعلم أن شتا الوم" وضع 
حکم :شرق ای ار جواع. وللسياسة. من حالة بلاده ,بحتى "كآنه 
+یصور ها تصوی را .. 


قف 


وقال الأستاذ إبراهم سلم النجار « سيق لى أن قرأت فى شبانى. 
کتاب ( الكوائترا - سوسيال ) أى العقد الاجماعى لجان جاك روسو 
3 انقطمعت عن الرجوع إليه . فلما قرأت کتاب طبائع الاستبداد أعاد 
إلى ذاکرتی کتاب الکاتب الافرنسی العظم . ولو كان الشيخ العربى 
يعرف ولو قليلا اللغة الفرنسوية دعتقدت أنه أخذ عنه أو ادنی 
حذوه » ولكن الحقيقة أن العقول الثبرة والقلوب الكبيرة ثرة وكبرة 
مهما اختلفت لغاتها وبلادها وأقالمها 8 ا ١‏ 

وان الكواكى نفسه ليعى القراء والنقاد من مئونة الظن فى افتباسه 
واطلاعه على وصف الاستبداد وعوارضه الإجاعية في كتب غيره . 
- قد ذكر ذلك فى کلامه وتبرع به دون أن تدعوه الضرورة لل. 

. فكل ما يفهم من قراءة « طبائع الإستبداد » أن صاحبه على 
عل ف موضوعه » وتلاك بداهة لا حاجة إلى التلبيه الما . 
إذ. كان من الغفلة أن پطالب الكائب بالتألیف ف موضوع. ین على 
عل به واطلاع فيه . 

أما أن يكون الاقتباس على مثال ما نسميه بالسرقة القصودة فذلاك 
سراف .ق الظن لا مسوغ له سواء رجعنا بالمار ضبة والضاهاة إلى 
الكببي. التى: مبرد الکواکیی. أتماءها لو .إلى الکتب الي أفاضت.فن ,هذا 
الوضوع. ول يكن فى وسبه أن بطلع جلها أو پسمع بأسمائها . 

قال الکواکی : « لا" خفاء أن المنياسة عنم وامنع جلا يضرع إلد 
نتوث کشر و .و مباجث دقيقة شى . وقلما. يونجد اسان عط لا العلم 
كنا أنه قلما پوجد نان لا پسکاث هب ود وجد فى بك الأم الق 
جلماء سياسيون تکلموا.فی فنون السياسيبة ومباحتها استطراداً. فى مدولات 
الاجوی. آو اجوق أو العاريخ آو الأخلاق. أو | الاب . ,۰ ولا تعرفه. 
للأقسين كتف ,حصوص.. ل السياسة لخر مژیسی الجمهوريات فى 
رومان واليونان. » .ولا لبعضيم .مؤ لفات :ممراسية آخلاقية. ككليلة و دمنق 
ورسائل غوریخوربوس ومجررات. :سياسية. ديثية کنهچ البلاغة وكتاب. 


2-0 
»راج . وأما فى الشتون المتوسطة ف تؤثر آحاث مفصلة فى هنا القن 
تخر علماء الإسلام . فهم ألفوا فيه #زويجا بالأخلاق کالرازی والطوسی 
مولعلا وهی طر يقة EF‏ وزو جا بالأدب کالمری والتنی و هي 


طربقة العرب ء ومزوجاً بالتاريخ ۾ كابن دود وابن بطو طة وهى 
.بقة المغاربة . 


« أما المتأخرون من أهل أوربة ثم أمريكا فقد توسعوا فى هذا العلم 
وألفوا فيه كثيرآ وأشبعوه تفصيلا » حى انم أفردوا بعض مباحثه 
.إلى سياسة مومية.وسياسة حار جية وسياسة إدارية وسياسة اقتصادية وسياسة 
حقوقية إلى آخره . وقسموا كلا منبا إلى أبواب شى وأصول وفروع . 
آما المتأخرون من الشرقين فقد وجد من الترك كثشرون ألفوا فى أكر 
ياه 7 لیف مستقلة وممروجة مثل امد جوذت باشا . وکال يلك 
وسیان باشا وحین فهمی باشا » والولفون من العرب قلیلون ومقلون › 
ورد يستحقرن الذكر مهم فما 000 پاث و شبر وين پاشا و آحمد 
غارس وسلم الپستانی والبعوث الدنی .. 
ee‏ 
ومن أيسر نظرة يدرك القارىء الجطلع أن الکوا کی أراد أن سرد 
بعض الشواهد على مبلغ اهام الأقدمن و احدئن بعلوم السياسة ومباحما » 
موم پرد آن بستقصی. مراجع الاطلاع ی ' هلله الغلوم - والیاجث 
بولا ( مراچع الاقتباس مها فى ۱ ببائع الاستيياد 4 : ۱ 
ولو أنه قصد إلى للاستتصاء لا فاته أن يذكر: من كتب لأسن 
ار ما .کتبه فلاسفة اليو نان وأفضله “فى .بابه» وها کتاب الجحهورية 
لوك طون وكتاب. السياسة لأرسطو- ۰ ولیس .هذا ولاء ذاك من رؤساء 
الجمهورئيات » ولافاته أن بناگر “الور دىصناحب « الأبحكام السلطائية » 
"أو بدر إلدين ابن جماعة:صاحب تحر ير الأحكام فى قدبر هل الإستلام ) 
“أو ابن تيمية صیاتفب ه السياحة الشرجية »,لو محمد بن على بن ظباطبا 
-صلحب و للفخري فى الادابة الديلطانية' ۵ + أو. ابن جخدون صناحب 


بع NY‏ 
ج لت كرة فى للسسيلسة والاجاب اللكية » : بزضرهم وخرم تن صنتفوا 
. وألفوا .هلبه الميلجث ولا ینوت المؤرخ ذكرم فى مقام الاسستقصاء . 

.. ولا ارم .يأن. يكون. الكواكى- قد ايلاع جلى كتب المؤلفين اللون 
.ذکر هم ف بقلمة ۱ طيائع الاستبداد » » انا ارجح أن پیض هولاء 
المؤلفين كان بستدعبه إلى قراعنه بإغراء من سرته ومناسبابت تأليقه . 
فن الصب على باحث کالکوا کی يعرف الركية أن بعرض عن 
-قراءة « أحمد جودت » الصدر الأعظم الى بلغ من عنایته بالعر بية أن 
. یژلف فى برها ربلانهها. ویعفب على للتفسرات الفرائية فبا » و 
يكن آروخ من. مصتهاته. بن« أدبلم رل وللعرب. بعد وفانه في لاخر 
القرن التاسيع عشر ( 4۱۸۹۵ ... ومن الصصب كللاث على كاتب مثله 
.يعرف الفيرسية أن یمررض عن راءة الملالى الملقنب بالق لاني 
( ۱۹*۳ - ۱۵۲4 ) رهو. السنلر الأمين الامو بلشاه..طهمامیب بن 
ماعيل الصبفوبى اللیی نامیپ . والکوا کی پل امرخ واطة ‏ ولکننا 

نراجم هلاه هد ونراجم رهم عن الل کورین فى مقلمة + طبائع 
. الامیلهداد. 3 فنمل م مر خوك برووله أخبار الدول والمكوياتٍ 
. ویجتیرن جلى عهود السلاطين والأمراء ويتحدئون عن ام .والظم 
. وعن العادلين والظالمين عم سات هلو الأخبار ۲ أو نع e‏ من خلاميفة 
السياسة الذين رن القول ى أوضاع الم ودسائير الدعقراطية 

رانم النياية ٠٠‏ و پم اون عمو ب نام الدین" وار ند نرضون 
بار وير وین ن :أ من الشيرك و بظزان ,السامية عا یی و مایا نای .ی 
حي لله خی عارطية »ونم وستخرج أجل مق كتنهم ابا خقط ا ق: 
تليق مجاه "الامنبدام. وتسر جیوه .عزاأعرافنم وكقان» إلى بیان 
رن مان تاد أجلو ئنتها وشوباغلها بكهذا اتلاي :قوسا لکود کی 
سمن تجار به ودراساته ونظراته وتأملاته » ولا يعو تلقضلل نفیه. بيس 
-فطنته وابتکاره و استقلاله بفهمه وصصة نظره > فإن هذه ااطالعات قد 
الم علا ا الا لي لب لکواگی زا بت مج ااب 
ی ره زاره ی 

راک راکیب 


AA 


وإنما.يصدق وصف الاقتباس عللى-.مؤليف واحد. .یذ کره الکوا کور 
فى المقدمة و لكنه.ذكزه واستشهد به:فى كلامه على التخلض من الاستبداد > 
( فتوريو ألفير عر) » الى أددف مه بنعت المشبون. فى قبوله : .و لهذ" 
ذخ میدن ما ارم با ایاری الشّور خث قال : لا يقر حر 
الستند بعظم قوته ومزید احتياطه | . فكم من جباز عنید جندله مظلزم, 
صخر ۴۳ ا 

ولابد. أن .یکون مدا ٣ا‏ مؤلفي ‌هو القصود.فیا وواه صاحب؛ المنعاق 
من ينسبون. أفكار. إلكواكبى. ال « فيلسرف. إيطالى ٠٠‏ معروف ء فاله 
ضاحي أشي . . كتابه عن. الاستبداد ظهر ی آواخر؛ القن الثامن عشر 
(,۱۷۷۷ )۶۰ وشاع بمد ذلاث أعا شيوع بن آیدی الثوان.. الإيطالييك 4 
ولا میا جماعة الکربوناری ب الفحامين - اليل آسزا نجماصهم النتریة. 
معارضبة بلساعة 'البنائعن أو الاسونا»»۰ وتصرب أغضاؤها إلى .كل نكال 
بفشاه الایطالیرن فى :مواق البح الأبيفض !مدن الشرنقة الادی: » ون 
هديية لب الى كالت رکز نهماً » لعجار:البندقية والشكلمن؛ بالاقنة 
لسکا نية | راو نها کر من "شین افاج اس انه 
3 5 اجان طريق مح زار اسب 


2 .وین ن الکو کي 4 مدلیری» »شيم ف ET‏ 
وظروت ايلياة » کلم تقد ار جلة نيقي ,طلیین:العر فة. باجوزلل, > 

مالسالا ری ظل | الريةا بقع لاا نيك .عتاو] أو ضور 
عن. شرونه_وعتادفا» وبؤاد. د الفيوجر» فأسسلةما ب له الثروة يل اج 

لنسلمه.عهاء نفقته. ثفقته, الى E‏ مره رغبة منت فی-الضر | الررسجلة او الكفاجم. 
بالق والدعزة اللسانية ۶ +: 


١‏ ل 7 الفيرى i‏ الا عن الاستیداد. Della Tiranpide,‏ , فظهر 


كز سم عل اند دور و مبكاقل. من 
: و» ولي يظهر فبا مذهب خاص جز الناقد أن ١‏ یصفه بالفيلسورئه 


رس ا 


کا رصفه القائلون :بأن الکوا کی نقله حروفه :واعتدد عليه :ى: تفیل 
آرلله . 


والقشابه بن رژوس الوضوغات باد من النظرة العابرة إلى صفحات 
این فقد تحب آفیری فى تمريف الاستیداد وتعزیف ل اتید م 
کب عن الوف زالقلق والطموح ۰ ووزراء الستبد" » انم کلب عن 
الاحلال والدین ۹ بين الاستبداد ا والاستبداد اديت 
وعن الشرف المريف وال الكاذب وعن لفوذ الروجات ف عهود 
الاستبداد وعن وساثل القاومة للاسثبداد وعن الشعوب الى لا تحس, 
الطنیان وعن الکومات الى تركن زليه » ونظر فى نجمیع هاه الوضوعات 
إإلى آطوار الأم الأوربية على خلاث مج الکوا کی فى التظر إلى لام 
الشرقية والتعمق فى وصف آحوافا : ما جر لنا أن تقول إن مويف 
آم القرى كان خليقآ أن يكتب آراءه عن الاستبدادنولو لم يطلع علن الرسالة. 
«الإيطالية و 


ويتساءل الأمعاذ حمد أمين : .كيف وصلت. الرسالة الإيطالية إلى 
“عليه ؟ وهی سوال لا جواب له غير اليرة إن لم تكن .للكواكى ,وسيل 
آغربی ی. للع بألفير ی غر لملم بلنته . . إلا أنا نم من و طباعالاستداد و 
إن آلفیری کان مین عند الکواکی فى زماته » ونع أن .هلره. 
الشپرة لا 7 تستغرب مع كثرة الایطالیین فى حلب ورغبة الکواکی فى 
+الاستفادة من "تعلومات اضابه الاوزبین اقفن وهو کنر 'الاتضبال, 

بم وم ' يلقؤنه على الدوام أ اطاله راعافم » وقد کان اتم إا 
انام كل كل لسن ين ی لقره ین ون جنا فار 
ماد « الذيق مسا زوا | اه" من أسم “الماح الإبطالية:" > وقد :كان 
الإيطاليڑك ينون فى تلقين دعوم ولا روف من بال E‏ 
یتشرون فى سراحل البحرين الأبيض والاخنر رها ام 
«السرزية الى انى ,إلى طوائتالفحامن .اول أن. تراحم ی مبادين 
«المرئاسة طوائنت: ٠‏ البو مأو البناكين. الأخرار الى علب عناق 


س ۱ ٠‏ ل کد 


الشرقن نفیذ الإنجير والفرسيين » ومن تاريخ الكواكبى i‏ 
من حلب نعلم أنه كان يلتى بوكلاء امکومة الإيطالية فى شواطىء فر 
المرب وينتقل على إحلبى السفن الإيطالية بإذن من أولئك اليكلاء » 
فليس بالمستر بعد ذلك أن پعرف الكواكى شيا عن الكاتب الإيطالن 
« المشبور » كا وصفه فى كلامه ¢ وأن یلم برژوس" الموضوعات الى 
طر قها فی رسالته عن الاستبداد وهر مشغول بمكافحة الاستبداد من 
صباه » وأن يعارض تلك سالة عا يقابلها معارضة الشاعر انشاعر فى. 
القصيدة المأثورة لدیه > ولا ينقل منه شيثا مبذه المعاوضة غير الوزن والقافية 5 
أو غير العنوآن والمناسبة . 

ونحن نرجح هذا الاحتال على قعل.پعض المعاصرين إن الكواكى 
اطلع على . ترجمة تركية لطاتع الاستيداد من .عمل کائب ,من. آجرار. 
انرك المهاجرين لذ. , وسر ة پپسمی و عبد الله ین » فإننا نشلك ف 
فلاف لان" مثل هذه الترجمة لا تطبع پومثذ فى ايلاد العهانية ۽ فا 
طبعث ق مصر قلابد أن تكون متداولة معهوده بين الی‌انیین ساب 
الوا کی اقل مهن ذكرها زلا شلف اباحتون مها غند وال عن. 
مرها - ود من “ينها مدا الك غل كار باتا ”الښتاژن وو 
وکیل اتوه ة۲ ثول عن اناز هذه اللهرزات ” ای" راه 
لنؤلة : 

۱ مات السيد دشل برضا اذ رقال إن مباحت, طبائع الإستيداد 
لا یکتها اقل آوری ولا يقتيبها شرق من رای . الاوریة » ,وريد 
عل ها أن آلفیری » تفه لا يستطيع أنه بصور عنأصر الاستيداد 5 
صون ها الکوا کی من,.وحی مجاربه وتأملاته 5 البلاد, العهانية . روف للم 
واتلیمه بصفة نخاصة ۰ یل تمن وا بقع عليه جيه 
ريه مام ۹ ۳ 


.فإذا کان ۔ جهن کی كى . ال بعل ال بلحفراییه حل 
بالفيرعه ‏ ان جهله لا لكاتب اة نعو الغريبه؛' منز جلك تعاش 


ات 


الإيطالين ويسمع بثو ر م ویسمع أن ثوار البرك پستعرون مهم تنظم 
عقي » ويسأهم ولا شلك عن كاتهم ‏ الشهور ؛ أو ی منهم البيان عنه 
بغير سؤال . 

وما كانت الشبة أل . نا لكي لكي #الأيطاليين ال سا 
له العرفة» و ما الشبة أنها كانت تزيد على اللازم هذه العرفةء م 
بشم آنا تند من السخبة إلى « الثواطوع غلى السياسة الحفية» فلو لاا لصادفة 
النى وفعت .على الرثم من الکرا کې زلم تفع باخقی ر ذو لا بتذبره لاسشعصی 
غلى الداع ته تنه أن پدحشتبا بغار" حسن الظن وضلق الفراسة . 

۾ حدث ق يوم تا آن قنصل ذولة إيطاليا ف 20 3 وز 
أتريكو ويتو - يدها کان راکب غر بته مارا فى تحاف اللوم » الى هى 
جملة السید. حل ارحمن الکوا کی . 3 آإذ وقع على ظهز ه هبتر عار " دمه 
صبسة خنيفة تألم مجا جداً ‏ خيش اضطرته آل بعوه إلى منزله وان يرس 
إلى" الول _تقریرً: يطلب فيه نجه البحث ”عن الشيارب زجراء الهف بق 
الا و ی ی .بت تایه اما دات مؤت هللو ا ابا بلج- مله إل بای سل الا 
بالسيد الكوا کی ۰ لا سما وقد کټ ما4 في ' فاته وه مقر ب می 
داره »نوی امال أوعز ال بعض شباطينه بأن يرذع إليه. تقريرا فحواه 
5 أن الكواكى منم مناه أرهنية -روكانت ثورات الأرمن فى تلا 
ااا _كثياة, 2 e‏ قبل يومين اھر بیض النإيى_فوشق على نیل 
ای ,حجر اي فهرو وان إجدليش ثورة وين ,الأداين 
والمسلمين محلب .. > .وق ال اصدر ۳ آبرو اقا الفيض .على 
الکوا كي وزجه فى السجن > بعر سیخ ما أخرج من السجن فور 


سر 8 يا 


دا کر ی 4ك با 3 م علية 03 . 

E‏ اکا ی ف مب وبراءاته 5 في. تكفريب الوشياة 
الین ر رجموا ببإلظني فچلوه وبنيعة لین : ف انوم ۷ يسلميه 
جیار موت إل اموت و هم شرپ .. 
e E y=‏ 1 


بت ۰۲ أ 


8 : 
*- 5 ر 


« كان مربوع القامة » حنطى اللون > مستدير الوجه » خفيف 
العار ضین > آقی الأنف ؛ واسع الجبين » ذا عينين زرقاوین » معتدلٍ 
المقلة » لا غاثر ها ولا جاجظها > معتدل فتحة الغم + زج الحاجبين 1 

صغير أطراف » معتدل الجسم بان بن السمن والحزال » أسود الشعر » 
قد وشطه الغيب حان فازق حلب إلى جهة مص » . 

هکلا و صفه صديقه الأستاذ کابل الخزی » ووصفه الأستاذ ابراهم 
سلم النجار » وهر من .عرفوه وصاحبوه فقال : و كان ربع . القامة تميل 
إلى الطول قليلا ء أبيض الوجه بياضاً. مشرياً شیم قليل من انلدمرة]ء 
شان سكان البلاد: الباردة ؛ . .. وقد أحاط , خلبیه . بلحية قصبرة كانت 
کالابلار آوجهه مد فما لیب خيوطه ١‏ , , 

۰ وو فد آبته 'الدأكتون تأسفد“فقال .: و كان رئغة إلى الطول اقرب : 
قوی البنية '» فیح الجسم “خضي الراج: بان > آشبل العينان “ ازج 
ابو اجب أبيض اللون .4 دا الثم © ' عريضن الصدبر 0 أسود' شعر 
ال اس والذقن + معأنق ف لباه » 5 جر تادید ۳ 
مسن السباحة: والصيد والفروسية .. 

وا وسنت شیاه کته القلية ممن..عإشروه ا قرأ هذا 
الو صف بأقلام مار جميه وم یتفقون على سجایا ۹ وملکات 
عقله. اتغاقهنم: عل سماته وتکویق جد بام ینلزون: إلى ملامح 
سو سة. لا“ مخطىء الغين رژیا. ؤلا "تلف التاطزون اليا ی “و ضفيهةا” 
فا من ترجمة له لم تعرز نی اكلام لی“ قات ' ۳۷ الىل والقظتة 
والنجدة وعفة اللسان وحسن , لبللاحوة وميد الا رآدد.»,ورکاما , أبعت 


س 
هثف الصفاتنی نفوض عارفيه › لا جاوزب أن تكون صفات مقدورة 
وأصبحت .أجمالا متكيررة :ید بعضپا بعضاً فلا ينساها من رآها وس 
ها وبآ ثارها . وهی قد أصبحت فعلا فى عداد الأعمال المشهودة وم تبق 
فى حيزها من عام السجابا والأخلاق " > وسنحت لها منادح الظهور 
رلیرت مُرات " تى جملة الوظائث الى عمل فا نکان فى کل ما آمن 
الجهز وااسر رآ بعمله طبور على الضعفا ء خزیصا على اجيّة تطعا 
ا يزيد على الواجب كلما دطته إلى تال فرعي النجدة والإنصاف . 1 
و یلا من أعمال الو اتف فكانت بطالته فى :عرف احكومة أدعى 
إلى إبراز تلك السجايا واللکات من كل وظيفة تولاها ٤‏ إذْ كان يشفل 
وقته. بالعطوع لقح المظالم ابلاغ الشكايات. و محیص الأساليد والهوض 
بعكاليف الرئاسة وأعباء الوكالة الموروثة الى ألقاها على عاتقه مکانه من 
إإعلم والوجاهة. وسلبق. اليرة .بولاية أعمال الناس ؛. وافتتح لله الأعماله 
مكثياً مدا بفتوح الأبواب من بقصدونه. بغر جزاء ۰ . بل حمل 
النفقة أحيانا عن اماب الذين بعيهم جملها. من دوي ا اجات , 
هن واصفوه بعلل مجاياه وملكاتم ۽ CA‏ 0 فعاله 4 
على ملاعه وصماتع ٠‏ فا ملاح موق علاتا تاجیزت جز 
اس ون 


مدا مدا 
e‏ د مدر ین ها ار 2 بي اة ١‏ قا كايا این 
خل سس يقة من عوامل پشبا و و ظروف ما ,وظروف 
حياما وساثر مقوما ET‏ وتکاد ,کل صفة من صفات الکوا کی 
تحت زیی تنبب نہ ا جا ولا قب CF‏ خی نید تفشر ها 
کافیاً ماثلا فى عامل من تلاك العوامل المتأصلة ف ظروف زمانه أو وک 
مكل 
ون وشن إل قلت فة وله لإقاقة رو ی ربق دوه : , 
ی شب انبم انی خا KEE‏ ات أمرئه 
ام سید بت طريق :المع وا لأر سةد اق بلا غريبة عن 


ماه مب 

پلاده > وأن. الدولة الى: بريد أن يقلبا قد تزرهرعت لى وله ول تمه 
ای و یت نت 

5 E N 
عليه السلام ز یم نها عربية و ترل عربية تح عرويها كلما آجست آنا‎ 
. بان من أجل هله العروبة ونل في یله ؟‎ 

رجل يتصدى للجهاد ف هذا الببيل وببيض بأمانة الإمامة فيه ولا 
کبس لنفيسة العدر فى التخلين عنما . 

أى عيهب ف مامة رل قوارثة الإمامة. فى بيته نطلبته قيل .أن 
پطلما , 

ورجل عزف الاستداد فللا يصير' ليه ولا يسعقر معه على قران . 

فهل من عجب أن یکون كلتك عصاب بسن الاستبداد ف سربه 
وق تراث قونه وق حقوق. شر ته وآله: وأقرب: ناس إلى جؤارة:: 
وه نه یم آثر سداد ف "اليل رانا .“قا غيب فقنملا 4 
وغول لب ETE‏ تال اکلبة من رجا ا 
اغتصاب حقه وحق بیته ؛ وكيف مختلسون النسب ست ریز شون 
الشخار والشرالع لصوام څ ولا مالس اسدازنه ٠‏ أن لین “والدنيا 


وبين ن از خية والرصاة * . 
“جلي ود ججب له دمر بين ف عم 
الثورة.؟ ٠‏ 


يل بتصل الم فى زمانه فلا تضی عليه خافية من أخبطلزه 
وخطوبه» اي ,مجپ فى خلاو و هوي بلدرقلئق عنبع طرق | ول يتقطع 
أو بقعم . عنه بل رین ا والطارئين هليه ا سلمة وړ ان 

.. کج وود دبتو. اسلهزا وشو .ل انه توا E‏ 3 


TE 


فأاى عجب نى ذلك وهو اللی بيا لعلك الرسالة بالاستعداد ا والقدرة 
علما والشعور بدوافعها والعجز عن إغفالها والاغضاء عا 


وقد نجرد الكواكى ثرمالقة وتفرد ها ق بيثيه لأن هذا الاستعداد 
الوروث منذ القدم پسانده استعداد اشن هن فطبه و خلقه ومطالعته 
وبواعئه الننسية . فلا تكفيه الفطنة وحدها لأن الفطنة لا تقدم ولا تخر 
ما لم تسمدها الخلائق الى تصبر على الشدة وتقدم على الحاوف وتخطلع 
بعكاليف النجدة والروءة > ولا تغنيه الفطنة واللی يغير البراعث 
النفسية الى تشر الضببر وتستجپش انفایلر » وبغير البيان الفی استفاده 
مي دراسته وإطلاعه وحسن إصغائه إلى ذوى المعرفة وإنلدرة من سمبة > 
ومن المصادفات.النادرة أن مجتمع ذلك الامتعداد الموروث من القدم 
وهلا الاستعداد اللحاص بصاحبه لأكثر من نابم واحد فى حقبة واحدة 4 
وهو كاف لارتیاد الدعوة الأولى على سنة الطبيعة من القصد لى غير ضرورة 
ابیرف .و الزيادمٌ ., 

مام *» 

والشخصية الکو نة المنفورة. لريمناليا. هى .هلاه الشخصية الى ماونت 
فبة العرافج.هذا الماون بن حدیث وقدم هبن خامی وعام » وم 
هذا التكوين پنیت ٠‏ شخصية . : الوانب الى كته آم . القيعل. » 
و « لباق الاستیداد:ه : 
٠ *‏ كانه الئل قخبية حية متفقة القدمات والهائج < 

تمان ش شنخضية قو بل الامو طبع قبا لتو أو" نواة . 

مفتاحها إذا العسنا المفتاح لبعفى زواياها أنها ز شخضية عزیژ وم 
تخب اک امھ وکر امة هرهم +٩‏ - + 
'' ولا أن بض .ندا الا كل خر ۳ ف 0 امال أو 
زار الات . . 

دا 


۱۹س 


وصل الكواكنى إلى مصر فى' متتصف شبر وفبر أشئة ۱۸۹۸ وتوق 
حا فى شمر يُونيو سنتة ۱٩۰۲‏ وتلل هله الفترة رحلتان : قال صديقه 
عا النسار عنهما : إنه وجه هته لرا إلى التوسع فى معرافة حال 
المسلمين ليسعى فى الإصلاح على بصيرة ؛ فبعد اختباره تام لبلاد الدئولة 
العلية' ‏ ترکها وعر ما وأكرادها وأ راما - ثم اختباره لمصر ومعزفة 
حال السو دان "ما 2 ساح مت سنن ی ' سواحل إفريقية الشر قية 
وستواحل آنيا الغربية » ثم أثم سياحته فى العام الاضی فاخشر لاف 
المرب الى" كانت موضع آمله آم الاختبار . فا" دخلها من سواسل 
افیط ۰ الهنذى وما "زال يوغل فاا حى دعل ف بلاد سورية واجتمع 
بالامراء وشیو خ القبائل وعرف استعدادهم الریی والأدى وعرف حالة 
ابلاد الزراعبة وعرف کثرا فى مادنا حی زنه امبتحضی موذجا ما . 
وقد أنهى فى رحلته الأخيرة إلى .کراجی .ق موا اند وسخر الله 
لد فغ عودته سفينة حربية :إنطالية . حعلته بتوصية من وكيل :إبطاليا 
السيامئن فى مقط » فطافت به ی سواخل بلاد الغرب شواخل 
إفريقية الشرقية » فتيسر له بذللك اختبار هذه البلاد ابا سبق به 
الإفرنج وكان فى نفسه رحلة أخرى. یدنم نا . اختبازه للمسلمين :وهی 
الرحلة إلى بلاد الفرپ .ولکن حالت دونه المنية .الی. حول بون كل 
الامانی والعزاثم ,. » 


وقال اد جورجى زيدان فی کتابه عن فشاهبر الشرق"“فى. القذئن 
التاسغ: عشر عن. رحلته : ۰« وما یذ کر لد وتأينيف لضبياع' ثماره أنه 
رحل رحلة لم يسبقه أحد إلبا ویندر أن يستطيعها أحد غيره , وذللك 
أنه أوغل فى أواسط جزيرة العرب » فلقام على متون الجمال تیف وثلاثين 


۳ وام 


بوه فقطع عصر ام الذهناء ؟ ق..العن ولا ثلبری ما استطلعه اد 
العار علية] أو الفوائد/ الاجماعية| فسى أن يكون. .ذلاث مفو ظا فى جملة 
متخلفانه .] و تحول فى هله الرخلة إلى المند فشرق. إفريقيا أبضا. وكان 
أجله پنتظره فها 

" والورخ الى الأستاذ الغزى ع وهو صنلیق -الكواكى. » يذكر 
هذه] الرحلاث فا کتبه عجلة امحدیث] زیشر إلى إشاعة القائلين إل , 
اعدیوی عباساً استدعاه ليقوم [إبالدماية الحلافة مصرية ولیسمی لدى 
الشيؤح وعربان الامارات" فى ذلاك. ۰ ویروی أنه جاءه کتاب من قتصل 
ایظالیا فى حديدة بالهن - وهر من أسرة الصولا حلب. بسمئ فر دينائد 
فیخائیل - فذ کر فيه آنه: اجتمم بالعنيد عبت الرحمن الكواكى أثتاء 
هذا اللواف م“ . 

ولا تفصل هذه] الإشاعة 'عن إشاعة ' أخرئ فخواها أن" الدولة 
الإيطالية يسرت له الرحلة لأا کانت [تطتع فى تجاح المسغى إلى حلع 
اللعلافة الركية .من ترجهت. محاولاما الاستعارية إلى شواطىء البحر > 
لعلها تستفيد من مصادقة. الملافة إلعر بية 'المنتظرة .بعد .إقامئها على مقربة 
من مناطق لفوذها ... 
ولايد لكل ملعفت إلى هذه الإشاعة أو تلك من تفسر التناقضن بن 

العمل للخدير عباس والعمل للإمافة العزبية القرشية » فان عباساً لا يبلل 
الال امن يسعى 2 باط مسعاه وإيثان سواه عليه » ولا مصلحة للدولة 
الإيطالية فى إقامة الحلاقة پارش نحتلها الإنجليز ويسيطرون ما غلل شواظى2 
ایور الاح من ما إلى جتوما 8 "زلیس ارتباظ الأسرتن الالکذن 
ف إيطاليا ومصر کافباً لحمل الدولة الإيطائية على اتباغ هله اياسة › 
فلاید إذن من اقفر القاطع للظنون بين قولين لا يتفقان 5 و فا ف 
شىء و اعد وهو حر ب الللافة المعانية . 


'(1) عبلة املندیث ۲ ۱۸۵) > رکتاب و عيد الرحن الكو كبى » الد کتور اى الاهان . 


A 

آما اتصال. الکوا کی بالحلنيو عياض فيكى فى تفسيره أن الكوا كى 
قد وصل إلى القاهرة خلال أزمة من الأزمات الممححكة بن + عابدين » 
و ۾ يلدز » وبين «عاپدین » و « نقاپة الأشراف ؛ الى کان « آبو افدی 
الصيادى + بتولاها فى عاصية الملافة ۰ فلا غرابة فى اتجاد الحطة بين 
ا وبين صاحب طبائع الاستبداد في تلك الفيرة : ولا فى التبحاالف 

نيما شل نقام الشر من جسائس « پلدز ) ودسائس « نقابة الأشراف » 

فى آونة واجدة . 

وکانت هله الفترة من ملي ۸ لل سا ۱۹۰۲ أصلح الأوقات 
لانتفاع الکوا کې ی مماعيه بزيارة القاهرة . فإنه استطاع أن ينشر 
مثالانه في ۱ المويد ) فة الحديوى المشدبة بالر #عية » ولو ملائ 
لاضطر إلى الكتابة فى الصحف المهمة مخدمة الاستعمار ضا مها لول 
الأوربية على دولة الحلافة ؛ ول يلاف هذا الطربق داع من دعاة الاصلاح 
فى العالم الإسلاى إلا تعر ت به اليسبلي من خطواته الأول . 

رمضت هنه. الپتو ات والمديوى مباس پفاطم الآستانة وین .أن 
یقصب لا في رنحلة الصيف قبل آن. يفلح ونسله للها .ی تسوية الشاکل 
العلقة بين يلدز وعابدین » وما مشکلة قاضی مصر من قبل : الآستاية 
ومشكلة جزيرة « طشيوز » الي اببرردها السلطان من الأمرة اللجلويوية ۰ 
ومشكلة , الصحافة ال ي حمل علي ال , وصح البئولون ف ٠‏ القصي 
پلطاف بايا إلى الحديو ۽ آي بان | اللديي على الأقل يقصر فى اترام 
نفوذه الإسكانها ۽ وقد فضي هديو اغضيا شديداً ادع عملم أن بجاشية 
السلطان اتصلت بالسفارة الأنجلزية اھا أن . #توسط عند. الوكالة 
البريطانية 1 القاهرة لک اللمملة مل البلطإن ى افيا . العربية 
والأجبية , وقد سافر أحمد شفیق باشا إل الأستائة ف عة الوالدة 
للاحتجاج على ذلك وعلى غيره من. سائ الجلاف بن الامر التابع 
والسلطان المتبوع . 


.فال شفيتي پا فى مدکرایه ب أل عايو مبة ۱۸6۹ “يانه أثار 


سم ۱4 یر 


هلم المنألة فى جديثه مع بامکانب الاين وأبلغه أن اطدبري يشعر 
بالإغضاء جنه « فى عدة مواقي آعرها أن المايين قصد إلى الدكومة 
الإنجلزية لیشکی زلها عدوان صحيفة من هلح الصحف تصدر فى مصر.. 
كأن اللنديو وکیل للسلطان الثرعی غير موجود » 


. وشاعت أخبار هذه المشاكل فى الدوائر السياسية بالاستانة فامبتطلع 
السقراء آسرار ها و تحب غر واحد مهم إلى شفيق باشا عن حقيقتها . ۰ 
ولا سيا سفراء الدول الى کافت تقاوم الاحتلال الر یطانی ومپا یومثد 
غرنسا وأامانيا وروسیا.. قال شفیق باشا : « وق اليوم التالى زرت مشر 
فرنسا فسألى عن سفر سنو الیو للآستانة فأشرت إليه بأنه قد لا يأ 
فى هلا العام نظراً لأشياء لاتشجع سره على الزيارة » ولا سألئ علا 
باح آخبرته موجزاً عبألة لمن فقال لی فى الباية إن کل شىء 
يزو عند وجود مره بالأستانة . ثم قال : إنى. سانير کل فرص وأعرف 
السيلطان بالجقيقة وأكرر جليه ما سيق أن قلته وهو ل من. صالحه أن 
مجحل اللديو راضياً . لأن جره لو خلع الطاعة وم -للحليفة فى 


ثم تالا : « ؤزرت التفارة الروسية فقابلیی مكسيموفة الرجمان 
الأول EN‏ ال عدت 
خأسف لما وقع .. 


۱ ومضی شفیق باشا بقول : ٠‏ .م ذهبت إلى المابين قم ألني جديداً » 
و هناك قابلث جیپ بك ملحمة .القوميسيز العالي 'للذولة ق البلغار » 
فتعراقنا بعد یل ؛ ودارت بينئا أحاديث ری حلاها أن جساعة آن اهدې 
آرادوا اجتذابه غرم »> فطلیوا مته آن" يرصل تفر پر؟ ضد الحضرة 
احديوية وكان الواسطة فى ذلاك کرم آفندی صاحب جريدة ترکیا الى 
دول مصر. : وثکنه آخد. 00 الى يبت ور للسلطات 
خصدزت الإراذة مفظهاعنله :+ 


ت دإ 
ونقلن شفيق باشا' فی مذدکرات سنة ۱۱۹۰۹ فى ۲6 نوفیز أبلغى: 
تضبین.يلك أن أبا -المدى مک من ذخول٠السزاى ٠‏ بعد أن كانت علافتد. 
با على غير ما برا٠‏ وآلی.بدسیسة.ضد! انلمدیری. [مؤداها أن سموه. 
تآمر مع رفعت باشا الصدر الاعظ ای توق خآ » .والقزلر* أغامى. 
والمشير فاد باشا وغر هم للع السلطان وتولية ول العهد al,‏ 
أعلوا آزشوة قدرها "عشرون أله جنيه بواسطة الکریذی ليونيه را 
کت الواسطة ینادزی وزشاد أفتذى ول العهد فى هذه المؤامرة 


7 ١ 
تقازير. الجواسيس بأنه « سيقابل هناك الشيخ جنينة .وكيل السنوسى .لمخابرةم‎ 
. ٠ معه بشأن اللعلافة العربية‎ 


. وق. أول, یونیو سنة ۰۱ ۰ کتب.شفیق باشا فى مذكرائه :"۱ ...]ند 
بطزص غالى باشا ناظر الحارجية توجه من قبل: كرومر E‏ وأبلغه 
آنأ املمكومة الإنجلزية. ورد لها بلاغ من سضر الدولة بلنددة يقول فيه 
نز “مو أخل فى. إرسال-مدافع- و نقود إلى الاثرین فی العن 0 

وقال بعد ذلاك إنه « فی ۳۱ أكتوبر طلبت للرای وعرض غلل 
تسین بلك .صورة] ,منشور ,عليه توقيع الحديو؟ بصفته خديؤيا]|. يدعو 
المسلمين. ة فيه فيه للخروج, على : إإسلطان ومبايعته . بالأحلافة . ..... ورلکن! جلالة 
ا رف أن ا 

. ودامت ,هله ابلفوة إلى صیف سنة ۱ ۰ حين شعر اللهديو بالتضییق 

عليه من بل | الاير ٤‏ فأخعل ف امهيدل لإصلاح الما بيه" وبن 
الملظان” » وقرر السفر ل الاستانه "قبل أن ترلغه الدعوة الساطانية ا 
لها کا جرت بللك مر أمم لین .. ۱ 

وله ندری هل كان الکواکي يتجين ‏ الفرصة الوائية, لسفره من 
حلب إلى القاهرة ؛ أو أنه نزل ما فوجد رم بو ود رل 


۱۱ات 

لا . ولکن هذه الفرصة كانت ضرورية له فى عمله فاستفاد منها أثناء 
حقامه عصر وأنجز کل ما آراد إنجازه فما قبل رحلاته إلى الشرق وقبل 
انقلاب الرقف وتراجع اللحديو عن خطته الأوى . فسرعان ما « اعتدل 
الجو » بين « يلدز » و « عابدین » حى جاءه النبأ من قبل اللديو 
يوحى إلبه ما لا خی عليه . إذ عرض عليه أن یصحبه إلى الاستانة لبقدمه 
.إلى السلطان ويعيده إلى حظيرة رضاه . ولم يكن لیخ . على الکراکی 
مغزى هذا الاقتراح الصريج . فإنه سواء قبل السفر إلى الاستانة أو اعتلر 
مته خليق أن يفهم أنه مطالب بالسكوت عن السلطان أو مبازحة البلاد » 
إلا إذا شاء أن عکث بها فى حماية الاحتلال . 


۲ ون لم نسمع نا انحر من اماب الکواکی الاين لقیناهم وسمعنا 

مهم الكشر من آخباره مع اللحديو ومع الأستاذ الإمام » وتا نعرل على 
رواب" الأستاذ كرد على فى الجزء الثانى من مذكراته الى يقول فا : 
« وجاعنی ذات ليلة يسمر معى فى داری مع الحبيب رفيق بلك العم 
_يستشر فى فى أمر عظم . قال : .إن الحديو عباس عرض عليه أن يضحبه 
إلى الاستانة - وکان اللحديو يصطاف فا ب لبقدمه إلى السلطان العماقي 
.و يستجلب رضاه عله ؛ وبللاك تنحل هله المشادة ویطمئن خليفة ارك 
إليه . فصعب على وعلى رفيق. بلك إبداء رأى ى موضوع جد خطير 
كهذا : لأن ابن ان لا تأخعله هوادة قيمن خرجوا على سلطاله » وخشينا 
آن کون هناك دسيسة يذهب الرجل ضحیها . وما قال نا ؛ إنه خائر 
ى أمره بين القبول والرفض » » وإنه شعر لسن بوجع فى ذراعه وماعرفله 
تعليلا » وتقوضن الخلس وذهب اليد الكواكى إلى داره 5 هى إلا ساعة 
وبعض ساعة " حي مث إبثه اأسيد کاظم ل یاب يبكى . وینوح 2 
یرل ریا کرد على » > فان ضديقاك أب مات .. 5 


5 وظاه من سيرة الکواکي فى القاهرة أنه يت ترس إقامة طويلة تايه 
اقا تة خاها رع د أرجلة عل انحر الى 
تقدم پیانه ی تر جیته بأقلام اضدقاله و -. 


س 


٠‏ آها المعلوم من آخبار إقانته جا فخلاصت أنه كان يؤثر 'الشكن ق 
الأحنياء الرطنية بين قارع ممعد غلى دای انسینی إلى جواز" الجامع . 
الأرهر › ؤكان يؤثر فى ته لمن يلقو له و یلقع أت یتجلب الشخيز والتشيخ 
خفة الفریق من اب ا"حصوعات السياسية » فکان ی الأسعاذ لام 
رالامیله كا بلق الشيخ على يوسف وز ملاعه من أنصار النياضة اتلعدیویة » 
وكان مح بکل من جنعهم جلسة ١‏ سبلندد » وجلسة ؛ يلدز » عن. 
ألداية القاخركة الشپررة وبیمن طائفة سن حزب « تركيا الفتاة » وطاهة. 
من فحاة الجامهة الاسلامية » وکان التظرفزن من جماعة « تركيا القتاة ». 
يستحبون الجلوس بقهوة يلددز تفاژلا باحتلال « بلدز ‏ الکتری فى 
يوم من الأيام > فإذا وجدوه هناك جلسوا إليه فلم پعرض عنهم ولم خض. 
مهم فی دحايهم » وزعا كاك بيهم آذناب مدسوسون من قبلى السلطان 
عبد اللسيد أو الشيخ آی المدى أو خدام الدسائس الأجنبهة التلهسون. 
بلباس الوطنية. > فيغرفهم آو لا يعرفهم. ثم لايبالى أن يستمهوا إليه- 
ويستمع إلبم » وقد يعتصم بالصبمت ساعات إذا تطرق ہم الحديث :إلى. 
ا 


اوقد تعددت ١‏ الروايات عن أخياره الأخمرة ليلة وفاته رحمه الله . 
با ما تقذم ان ی مگرات الاستاذ گرد عل » و رازآ 
أصدقائه شيخ الج عيسى وکان مقیماً فى مصر زذ بقول 3 چاء فى 
عدد ناير ۱34۳ من مجلة الکتاب : «رق اليوم انامس من شېو 

بيع الأول مب ۳۳۰ عجرية ورد على اتید عبد الرحمن من ٠‏ قبل. 

حضرة 2 اللمدیو نب رگا منصطافا ف الإسكندرية - بطاقة . پدعوه فبها؛ 
لبور ضيآفة يقيمها هذا ا اليوم ف (حذی سرايائه' ق الإسكتدرية. 
فأجاب السيد الدعوة وركب قطار السرعة وسار إلى الإسكندرية وقابل. 
الطيرة انحديرية وحضن تمياففه.وعاد ال مصر من بومهت .وق الليل. 
سبرنا مهه أن مثهی « ستاو » دز نید هن أدباء صر وآفا لها 
يزيد عددهم على العشرة ؛ وكات مالس سا تي ااسنید- عبد آلر حمسن ولخلة 


1١1 


صارت الساعة الرابعة عربية من تلك الليلة همسمّه بالقيام لأن اللوم. 
غلبنى » فاستدمانى إليه وکنت جالساً. فى قربه » وقال لى : أحسى بوجع 
شديد ی خامحری اليسبرض. وهو إذا دام معى ساعة أخخرى ؛ فلا شلث. 
أنه يكون قاتل . فقلت له : لا باس غليلك إن شاء الله.. ثم انصرفت 
إلى ميزلى ورقدت فى فراشی ؛ وما كاد شفق الفجر يلهب فحمة الليل 
إلا والباب يطرق عل" . فهضت من فراشی مسرعاً وقلت : من بالباب 
فأجابیی الطارق بقوله : أا کاظ . إن خا والدى قد مات . فدهشت. 
من هذا اسر الفاچیء .. » 

-وقّل الدكتور سای الدهان عن مجلة الحديث ( 1440 ) رواية. 
أخوى فقاك : « قل مساء الحميس ١4‏ يونيو سنة ۱۹۰۲ الموافق ه 
ربيخ الأول سنة ۱۳۲۰ هجرية جلس فق مقهى پلدز قرب حديقة الأزبكية. 
إلى أصصابه وأصدقائه وفبم السيد رشيد رضا والأستاذ عمد كره غلى. 
وابراهم سلم النجار وشرب قهوة مرة » وبعد نصف ساعة حس. 
ی ما يكام فان رصع یمن کاظم فى عربة حنطور 
إلى الدار وظل يىء حى قارب اليل منتصفه فأصيب بثوبة قلبية ضعيفة. 
فأحس ابنه باللعطر وذهب يستدعى آقرب طبیب من الحلة » ولا عاد 

به الطبيب وجك أباه قنك فارق الياة . وسری الخدر ضاخ الجبمعة. 
ى٠‏ مدينة 'الغاهرة فأفر انلدیز ندلن الکواکی على نفقتة الخاصة' وأن 
يعجل بدفنه 3 وأرسل مندوباً عنه لتشبيعه ودفن ف قرالة بات الوزير 
5 حي اليم ورس ا عماجب ري المؤيد. 
ثلاث يال حضر فبها القراء... ۱ 

وبكاد أسصاب هذه الروايات النظفة عن وفاته رحمه الله يتفقول. 
على ظن واحد سبق إلى الكثيرين من سمعوا بنعيه فى حيئه » فقد خطر 

جميعاً أنه ذهب ضحية الغدر والدسيسة بتدبير من ألى المدى أو من. 
جواسيس السلطان عبد الحمید » وقال الأستاذ الغزی نى جاة الحديث : 
د كأن وفاته كافت منتظرة . لآنها لم عض علا يوم أو بعض يوم الا" 


114 
موقد اتصلت عسامع السلظان عبد الحميد .» وعلى الفور أصدر إرادته 
.إلى السيد عبد القادز القبانی - صاحب جريدة مرات الفنوت الى كانت 
تصدر فى مدينة آبتروت .- لن بیط اس رات 

ومحرز جميع ما جده:من الأؤراق ويرسلها إلى المابين ,. 

وما كانت أحد فى 'ذلاث العصر: ليستبعد هله الفعلة وأمثالها على 
المهمين ها » ولكن محقيق اير للتاريخ لا تكنى أيه مظة السوء »ورجح 
«الأقوال فى هذا التبا ما كتبه إالأستاذ محمد لطى جمعة فى إمجلة] الحديث 
۱۹۳۷ ) إذ بقول إنه ١‏ ذهب ضحية ذنحة صدرية » .. ويؤيذ هلا 
القول ما شعر به الفقيد من آعراض الذحة كوجع الذراع. وألم الجنب 
الأيسر ء وما جاء فى النبأ الأخير عن إصابته بنوبة قلبية خفيفة لها نوبة 
نالوفاة » ور ما كان للإعياء .من أثر الىء مله فى 'محريلك عوارغر, النوبة 
.وتعجيل القضاء الحترم و 

وما كان یقن الی لا فلن فيه + إلا ضخية الليانة والظم فيا تجنيان 
جح جد ناكس I‏ 


وضرشه بالقاهرة فى مثواه ابر يناب الوزير > نقلته إليه معببلحة 
«التنظم بعد و فاته مین عشرة سئة » وغل نفج المرمزية' , هلان 
تن لاف لیر لهم: : . ل و 1 ۱ 
معنا رجل الدنيا هنا 508 .هن خر تور ی 
عفوا واقرموا أم الکتاب وسلموا عليه فلا القعر قر الکوا كي 


9 9K. 


يب ۱۱۷ سب 


فکر الکواکی کشر » وأطال اتفکر » في جميع السائل الي 
:بی عاا دعوته إلى الاصلاح » وهی دعوة عيطة بشنون الشرق الاسلای 
تى زمته على الاجمال » وشئون الشرق العری على التخصيص ۰ لهست 

من الدعوات التى تتجه إلى ناحية واحدة أو تتحصر فى جزء من أجزاء 
الحياة العامة ی تتفرق العناية با بن أشتات من المصلحين . 


اوقد .مج ف دعرته میج العلم اجرب أ اففة الق 
17 جمیع العلل ودر جي الوجوه » واصفبد البحك ف تلك العلل من 
ناجية الى وناحية الإثبات ؛ فلا پزال بالعلة المقدرة ينتبح 3 
ويمعقصى آثارهل ويري : أين . مكان الصواب ف تطبيقها على الواقع 
. وتفسيرها بالرأى ء وأين مکان النقص النبى تقصر فيه عن تفسير الواقع 
وموافقة الأحوال . 

ويد لا منيجه ی التفكير والمراجعة من أساوب كتابيه لین عرض 
فيهما آړاءه في علل الفبعي: وشفعها عا يقر حه لملاج ذلك الغیمف وال و قوف 
به عن حده واستتصال آسپابه ودواعيه . ۱ 


فهر فى كتاب « آم ری هار سلوب المماجلة بين اة من 
“ساب الآراء لیمرزض على لان کل ملم وجهة نظر يُشرجها من جانيه 
۰ ويتاق لردعلپا من مالقية * سیم من يعلل الضمف بالجهل ومن يعلله 
بالفقر أو يعلله بالاستیداد أو بعلله باللذور وابین وفساد الأخلاق » 
"أي يملله بالمتواكل والإسلم للمقادير » ومهم من پلی التبعة فيه على الأمراء 
"لو على. الملماء أو على اللداصة جون, العامة . أو على العامة. دون ا 
ويهو د بائلاعة تارة على المسامين وتارة على أعداء الإسلام م پر ای 


با ۷۸ بت 


لاشارىء من بن مطارح الأفكار وملاهب ب الوار مبلغ كل علة من الأثر 
ومبلغ كل أثر من الأصالة فى الضرر ۰ ومبلغ الاشتراك بها فى التأثير > 
۳ أما أحق بالابتداء أو 2 يلاد جم . 

هب ۳ 


وإتما يطلع القاریء 3 الواقع علا ری مفکر واحد يذهب بالنظر 
ف شی مناهبه وپراجم 00 طرأت له فامتحا! 
رثبت علها أو عدل عا . 


أما أسلوبه ف" رس و الاستبداد » فهو أسلوبٌ التقسم واستيفاء. 
الکلام على کل موضوع من من الموضوعات ٤‏ خن ورداً » وشرحا" 
واستدرا كا ۰ وتفليباً لفکرة على وجوهها کا نطورث فی ذهن صاحبا 
وتقدمت بين داعا ومباية الفكير نما 3 وکل عو ضوع من موضوعات. 
الكتاب : عن الدين أو :عن الد أو عن. العم أو.عن: ابلال أو عن السنياسة. 
فهو مپخث مفروغ مله بن جوانب ااناقشة وخواطر 'إلظن والاستذراك. 
وآفلة التشكيك. والتغنيبه ».ما يتم على محث. طويل. .أن فللث الموضوع .۸ 
يق عند سوانجه الأولى من الظن العاجل والرأئى الفطير . 


ن اليسير ب من أجل هذا أن نسمی دعوة الكوا کی فلسفة. 
0 نشبا مذهبا” فلسفياً إنفظم بين مذاهب ٠‏ الكاء 'المصلحين » 
لأنها استلزمت من تفكير ضنانخها کل ما ار مذهب الفيلسرف من 
التحقیق والروية والراجعة والتوفیق-بن النقائضن ووجوه الاعتراض ۰ 


ولكننا لم فا أن نما فلسمة ولا مذهياً فلسفياً كسائر. اللاهپ, 
الى عرفت بأماء اما آو بعتاوین موضوعانها » لأن انعر هن تمل 
يزيد على التفكيز » ولا بى غند مجر د التفكير : 

قالدعوة .الی. تسمی « فلسفة » تدور على لبحث والنظر م رال 
على قواعدها لن يمن ما ويقدن هلى تطبیقها تطبیقها » وقد يكون البحث فا 
مطلقاً غير حدود بزمن من الأزفنة أو ا لبلدان.» .ؤلكنه برسل. 


۱۱۹ 

على إطلاقه كا ترسل القوانن الرياضية لن مخترع ها آدواما ویوفق بيا 
سو بن مطالما . فهی فكرة معلقة على زمن مجهول ومجال غير حدودا. : 

ولا نحسب أننا نسمى أدعوة الكواكى باسمها الصحیح إذ أسميناها 
7 مذهباً فلسفیاً » لنقول إنها. هی « مذهب الكوا,كى ٠ف‏ الاصلاح . 
.فان الألوف عن المذاهب أنها طريق يقابل طریقاً آحر أو طرقاً متعددة 
لتوضیح رأى أو تنفيذ عمل » ودعوة الكوا كى قد بلغت إلى مرحلة ورام 
لهب ووراء الاختلاف عليه وجاوزت اللهب إلى القرار الى يوضع 
فوضع التنفيذ ولا يعوقه عنه إلا أن يتولاه العاملون . 


فصاحب ١‏ أم القرى » و « طبائع #الاسنبداد » لا پعرض نا فكرة 
.معلقة على ال جهول ) ولا يعرض لنا مذحباً نقابله عذهب يعقب 
عليه » .ولكنه يعرض نا « بر ناج » یمه عمل » وقزارا تنتّبى إليه نامب 
یلاف > ۱ ۱ 

۰ 

إن ذلاث الهج « الملل لمو نجدر المناهج أن ینتظر من عفل کمفل 
الکواکی افیا ورثه من استعداد القطرة وفيا تعوده بتربيته وعمله > فإنه 
شا فى بيعة لم ترل من قدم) الزمن ملتی کات النشاط والدآب من ناء 
العام ؛ وتریی فى أسرة تعر ف الضناعة .كيا تعر ف تکالیت الرئاسة الدبلية 
.والدثيوية ٠‏ وتولى أعمال الإدارة و التنظم :ف كثير من الوطائف الى يناط 
ا تنفيذ الخطط وإعداه الشروعات للتتقيذ ». وكاد أن يكون كل تقرير 
کنبه بر نج لمعمق يؤديه أو. و مشرو عا لر امج يقترح تنفيذه على غيره : 


ونكاد جزم أنه بى فى حلب قبل هجرته الأخيرة مہا لاه لم يكن 
قد فرغ من التفكير وم تتقرر فى ذهنه فكرة صاللة للإنجاز أو صالة 
الإقناع غيره بانجاز ها فلما _نضچت فق ذهنه هذه.الفکرة وحضل فى 
يديه" بر نامج العمل لم یکن ی ظاقته. آن.ییی: بعد ذلك ولو يات 'له :فى 
بلده..أسیاب: البقاء .+' لأن: بقاء المضلح العامل ولدیه بخطة بحنضرة للعخل 


نت 


عليق أن يقلفه أشد: من قلق الحرف والحطر » وحپس. لقواه. ابلياجة 
بالحركة اشد من حهسن.القيد والاعتقال ». وقد يكوث غربباً من دججل غير 
الكوا کی أن عکث فى بلده ویژلف الکتب الى نهدده فی مامته » بل 
مدد چات * ولا مخطر له أذ يعقد امزم على المجرة إلى بلد آخر 
فط لديا نوز عاد وعد من على نفسه وعلى تمراث تفكيره . 


ذلك غریب من رل خر الكواكى قد يقنع بالتفکر وغسب أله 
لباب دعوته الی يتمم :ها رسالة حياته ‏ فإذا حطر له أن يدجو يتللك الر سالة 

من اللخطر أو المصادرة جا بها وهی خاطر فى ذهنه قبل أن يجرى با ال 
فكرة ة مسجلة على ورق مقروء . 


اما الرجل العامل بفطرته فالتفكير عنده تمهيد لرسالته یی فيتتبى. 

معه القرار وتبد: :الجركة » وانه ليفكر وبراجع فكره ويستطيع القرار 
على التفكر' والمراجعة إلى أن يتحول الفكر إلى بر نامج مفصل .وخبطة. 
محدودة » ويومثد لا قرار ولا انتظار . 


. فلما عقد النية على الهجرة رچ من پلده وق جعبته فلات البر نامچ, 
فيط كل ره من أزاء الدعوة, وكلى مقصد من مقاصد الإصلاج . 

حرج من بلده وق جعبقه. الرسالة الى خش علما > وضاية ما 'اتمله. 
من الحيطة آنه لمتيفلن. امه مع تلا تلف ار الة ؛ و لمله.؟ ثر الكهان. لانه. 
آهون له على اعفركة والتنقل بان .الأقطار » ووأستی له وان یتخرجون هن 
لقاله إذا. انکشفت مقاصده ولین: ' العابهل. والالجل من يالله ومشاعيه » 


ولابه من مغل هله الليطة فى ذور الأمتطللاع وجس النبش ووزن ان 
بين المجلة والاناة . 


وأا كان ن الثم الذي انپت إليه عبارة ااوات ۳ كتابية بان 
لقد ی ی ات 1 من | آن يتولاما 0۳ 32 هرت 


مث 1۲۱ مد 


سیب فی إجاز وسپولة » وبعضها مدکور لا تذکر رژوس السائل 
للعودة لها والإفاضة فا » ولکنها تکلی بتفصیلها وإجمالما لتنسيق 
بر امج العمل والاحاطة e‏ 4 فما يشمله الإصلاح من شثون 
الدين و الدثیا . 


. دما ينع شي :یعون البرجامج الذى یط عمالب الإصلاح .فى مسائل 
الدين والدولة ومسائل السياسة والأخلاق ومسائل الثقافة والثروةٍ الاقتصادية 
والربية الاجماعية ۰ ردله هي السائلي الى احتواها الكتايان 4 
تفصيل أو إجمال > وعلى جلاء وثقبة فيا فصل وفيا أجمل . 

هذپن الكتابين نستخلص ذلاك لر تامج الحافل بغر E‏ 5 
ونؤئر أحيانً أن نمد على عبارة الولف محافظة على منهجه ونان تخل 
السلور من مقاصده ونياته . 

2 بعد الا"حاطة بآرائد ومقترحاته أن دعوة هذا الصلح العامل 
ای قاد و اشنبر بها حکاء الإصلاج والنظر افع 
أن تسمى بالفلشفة الكواكبية فى سياق الناهب والاراء الى تسب إلى 
أضامها "من اکا وإ ختار لا امم « البر نامج » لآن فما مزية ليست 
ی هناهب الفلسفة : إذ هی فة صضرة سل »بل فى بأب الأعال » 
نب توافق مقتطی اطال , . 


ت ۱۲۲ من 


الرن 


بتلخصی الإصلاح الديى.. عند [الكواكبى فى تحریر" الإسلام من 
الممود واللعرافة : ."۳ 

واخخطر ۲ فات نود و جعل المسلمين صورة و 'مقلذة | ولسخد. 
مستعارة > ١فهم‏ مسلمون للمة أسلآفهم و لیوا پالسلمین ها ۲ 
وهم "مسلمون بالتبعية ولسوا آمسلتین ' بالأصالة » بدینون بالاستلام انقيادآ 
منبم لمن تقدنهم ولا نحسبون أنهم م أهل لطاب على خدتیم » وقد صدق. 
فهم ما نعاه الكتاب این على القائلين : و انا وجلا آباءنا على أمة وإنا 
عل ارم رن 
" وعلاج هذه “الآقة أن ماد د بالديئ إل بساطته الأولى الى يسرت | 
فهنه لمن تفبلوا ذعته فى "مر الم ولا قرالتیسره ن يدغن إليه. 
عل پا وشموفته بين أبناء شموب الفطرية.. 


A ken :‏ 
موف امسن ل عل رس اد فیس دبنيم: و أنه يعر فوا حك 
فرائضهم وعقائدهم افليس من الامان الصحیح أن مال الفهم على من. 

: سلف وأن5ينقاد الحلف كله لغير ما عرف > ولا يكل إيمان المسلم بغير : 
انهم والاجتباد فى كل موطن من العالم وى كل حقبة من ا ٤‏ 
فإن تعذر اجتباد المسلمين جمیعاً فقيام العلماء |بأمانة الاجتباد فرض" 
كفاية لا يسقط عن جيل من أجياهم ولا سلاءة رمن يسقطونه عن آنفسیم . 


ولا يعى فى القلد من الفهم الذى هو قادر عليه . فان ١‏ اعامة چدپم. 
العلماء مع بيان الدلیل بقصد الاقناع . فالعلماء لا جسرون على أن یفتوا. 
فى مسألة مطلقا ما يذ كر وا معها دلیلها من الکتاب أو السنة أو الاجماع ». 
حى لو كان المستفتى أعجميا میا لا يفهم ما الدلیل » وطريقتهم هلهم 


۱۳۳ بت 


هى طر يقة الصحابة كافة والتابعين عامة والأئمة اشتهدین والفقهاء الأزلين 
من آهل الفر ون الأررية آجمعین 6 . 


وللمقلد أن مختار بين آقوال اضنبدین ولا حرج عليه » « .فان البعض 
.وصفوا المقلد لأحد المذاهب إذا أجل فى بعض الأحكام ذهب آخر 
ل ع روانش اه التلفيق فى مقام التلاعب اد از ار قیع 
القبيح . والمخال. ليس ما سمره بالتلفيق إلا عبن التقليد من كل الوجوه 0 
.ولابد لكل من أجاز التقليد أن جيزه . گنه إذا تأمل ف القضية جد 
.القياس أنه هكذا جب يجب على كل مسل عاجز عن الاسنهداء فى مسألة دينية 
ريتفسه وسال 0 هل الذكر .... وعلى هذا الاعتبار ما المائع لاس 
اند أذ يع كل سال ماهر والغسل والوضوء والصلاة من جد 
أو فقيه تابع ېد ؟ .... ولا يعقل أن يكلف هذا المقلد باعل دیثه كله 
حزن" حالم واحد , لأن الصحارة رضی الله علهم مع الجتهادهم وتخالفهم فى 
ی تور و ی اد اجپاده 
بمدم ية صلاة [مامه( ۱ . 


۰ »# . ۵ 


۰ ويرى الکواکی ممق »] أن الجمود والحرافة لا محل هما بين أتباع 
دين متم بالبساطة وا باه يأخجله خاصمم «وعامهم ماح الفهم والبينة 
على حسب عقوم ومصالیم > فإ ین من هذا العرف مثابة بعثة 
متخ دة يفلقاها المسلمون بدا وكأئهم م «المسلمون الأولون جنلا بعد 
جيل 

وم يغفل الكواكبى عن له السلية] لتحقيق الإصلاح فى هذا 
الباب . فإنه یدکر صفة العالم الذى پوهله علمه للاجنهاد بالر أى والإقفاع 
بالذلين + ويذكر موضوغعات الکتب ودرجات هفه الموضوعات الى 


یپ ۱ 


۶ 3م القزن.‎ ٠ 


نیم 7175 لب 


يتكفل” علماد الإسلام بلشرفاً لممل ا أو لفائدة المقلادين على تفار هى 
فى القدرة على الاستفادة من الطالعة والمراجعة . 


فيقيخى الع انم امام 1 

« آزلا » أن رن عارفاً باللغة المر, ند شرا القر شية بالتمل. 
والزاولة معرفة "كفاية الفهم الحطاب لا معرفة إحاطة بالفر دات ومجازام) 
وبقواعد الضرفا وشواذه والنحو رفصیلاتد والبيان وخلافاته والبذيع 
وتکلفاته ما لا يتسر إثقانه [د لمن يفئ ثلى مره فيه » هع أنه لا طائل. 
تحعة ولا لزوم لأكثره إلا لن راد آلادب . 

« انیا .أن , يكون .قارا کتاب الله تعالى قراءة فهم للمتباهر من, 
معانى مفر داته وتراکیبه مع. الاطلاع على أسباب النزوك ومواقع الكلام 
من كسما المدونة ا لمأحوذة, من السبئة والأثاد وتفاسر الرسول , عليه الصبلاة 
والسليام آو تقاممر اب علبيم. الو وان ؛ ون الوم أن آبات ال کلم 
لا نجاوز الائة واللدمسين آية عدا . 


« 8 » أن يكون متضلعاً فى السنة النبوية الدونة على عهد التابعن. 
وتابعهم أو تابعى تابعسهم فقط . بدون قيد عائة ألف أو مائي آلف حديث » 


بل رکه ما کی مالك فى موطأة 7 مه 3 ومن المعلوم أن. 
أحاديث الأحكام لا جاوز لأف وسات خدیث "بدا : 


EE 15‏ زا کون ان الاپ عل رت إلى ا م أصجاب. 
وآحو هم من كتب السير القدمة والتواريخ المعتيرة لأهل الحديث کا لاف 
ازذهی ا > وكابن جرير وابن قتيبة ومن قبلهم كذلاك » 
وازهری اضر انم 

مسا أن ایکون میا جب . عقل ميلم فطرى لم فيد ذهنه بابلبطق. 
والدك التعليمين والفلسفة اليونانية والإلحيات الفيثاغورية وبأحاث. 
الكلام وعقائد ایام ونزعات المعتزلة وإغربات الصوفية .وتشاديدات. 


ETS 


اللحواوج رتفرجات الفقهاء المتأخرين وحشويات الموسوسين وترويقاته 
اران وتمريققات المدلسين . : 


رعلى العلماء اشتبدین أن پیسروا لكل من القلدين أن يأخل من. 
سكام الدين ما هو آهل لفهمه حسب طاقته . فيقسمون المسائل 3 على. 
م رأتب ى متون ممصوصة فیعقدرن لكل مذهب من ا ألاهب کتاباً ى 
العبادات ينقسم إلى أبواب فصول تذكر فى كل مہا لفراتض ثض والواجبات 
فقط. . وتتطوی ضسنبا الشرائط والأعكام لحيث يقال إن هله الأحكام. 
ف هذه االاهب هی أقل ها جوز به العبادات : ويعقدون کباب آنو 
ينقسم إل عبن تللك الأبواب والنصول تذ کر 9 السئن میٹ يقاك إن 
هذه الأحكام ينبغى رعاینها فى أكثر الأوقات . م ثم کتابا الفا مفل الأولئ. 
تذكر فيه سان الزوائد محیث يقال إن هذه الأحكام رعايتها أولى من تركها . 
وغلى هذا النسق يوضع كتاب المتبیات يقسم إلى أبواب وفصول تعد فها 
المكفرات والكبائر وكذا الصغائر والمكروهات » ومثل ذلك تقمم کتب. 
العاملات على طبقاث من الأحكام الإجماعية أو الاجتهادية أو الاستحمانية : 
ومثل هذا الثرتيب يسبل على کل من العامة أن يعرف ما.هو مكلف به . 
فى دینه فيعمل به علي حسب مراتبه وإمكانه, . وله الصورة تظهر سماحة. 
الدين انیت 5 


۰ 
* 6 ۵ 


` تويؤخك من - تزا موه یالساچلابخ! فى ' كتالي « أم.الترعه 4 
و ١‏ طیائم یاهع آن الکوا کې چم أشدالاتخيام :بإفلاق الباب عقن . 
طبزائف الوسطاء الحترفين في الساالی: الديلية + إف' لا.متفل “لومباطة 
الوسطاء فى دين يعرفة الهتبدون من أتباعه فى كل زمن ء ويعوفه القلتون؛ 
على بساطته الأولى 8 لسوال عن الدليل الواضح .عند التباس الأمر عم 
بن اليا والمسنوع . 


0-0 


2 م القرعى > 


س 


ولكن هؤلام الوسطاء يكبر ون ويتشغبون حي عامل لین پا لعفا 
والأسرار ویتواری خلف حجب الغموضص والتبویل وتنم فيه فيه الانجنهاد 
بالدليل؟ والسند العلوم > ومن 5 تنجم المااجة إل الوسطاء من أشباه 
ألكهان و أدلیاء انلوارق والکزامات ۰ من يستغلون الدین یه أنفسبم 
أو' لليدمة الحا کن اش زد لم على سنة التبادل فى المنفعة والتعاون: على 
التضليل و قيادة الر عية المستسلمة بلقو به والتضليل : 


قال الأستاذ من فصل الاستبداد والعلم : « إن العوام يذتمون أنفسهم' 

:بأيدسبم بسپب اللهوف الناشىء عن .الجهل فإذا إرتفع الجهل زال الليوف' 

رانقاب الوضع ٠أ‏ انقلب المستبد زغم طبعه إلى وکیل آم مہاب الساب 
و ی ١‏ ۱ 


'المشعو دين والدجالين وأصصاب لبر واتعاويد من تروج ام 
مع الغقلة والرهبة وتنكشف حقيقتهم مع الفهم والحرية » وميم علماء 
السوء' وأدعياء اتصوف والعبادة وأشباههم من المدلسين اللين يسمون 
اش بأهل الباطن ویعتجم أن يجعلوا السر حكر؟ » ليستأئروا لتجارته. 
ویساوموا غليه فى آسواق المطامع والنساكين ناويا es‏ + 

قال من فصل الاستيداد والدين ف طبائع الاستیداد 3 1 
المستبدين؟من أمثال أبناء داود وقسطنطن فى تأبيد نشر الدين بين رعايا 
وانتصار مثل فیلیب الثانى الأسبائى وهری الثامن الإنجليزى ..: رگ 
الفاطمى والسلاظين الأعاجم' «المنتصرين لخلاة الضوفية والبالئن ن التكايا ۸ 
بكن ذلك. كله إلا بقصد'الاستعائة بالدين "أو يأهل الدين عی:اظلا» ' 
«المساككين ٠‏ 


ویری الکوا کی أن التشددین من رجال الدين مسثولون كالهكام 
ا لسفیدین عن شیوع! التصو ف الفاميد بين العامة شیاه الغامة مت 
«المسلمين المتقدمن والمتأخرين » لانم جعلوا الدين] حرجا ٠‏ لام بعل 


5 


النفوس فهدوا الطريق. لمن يبيحون] ابمظورات بامم الع « الباطن » 
والعرفة اللفية الى ترفح التكليف عن الواصلن! إلى الداية من غر 
طريق الشريعة الظاهرة ولولا العنت! المرهق من أولئلك النشددین لا 

راجت سوق " التصرف الکتوب 7 3 يلسان الشبخ السندى : و فيئاء 
على هذا لتضبيق مار اللسم لا يرى لنفسه فرجا إلا بالالتجاء إلى صوفيق 
الز مان اللبن جونون عليه الدين كل اللبوين دنم القائلون إن العم 
حجاب ۰ وبلنحة لقع الضلحة » وبنظرة من الرشد الكامل يصير 
الف ول » رشق وجه الرید » أو تفلة فى فه » تطيعه الانی, 
وتخترمه العفرب الى لدغت صاحب الغار عایه الرضوان 6 وتدخل نحت. 
أمره قوانن الطبيعة » وهم القررون بأن الولاية لا ينافها ارتكاب الکباثر 

كلها إلا الكذب » وأن الاعتفاد أولى من الانتقاد » وأن الاعتراض يوجب. 
اومان » .آی أن نحسين. ٠‏ الظن . بالفساق.والفجار أولى: من: الامر بالمعروف. 
والنبى: عن انكر + إلى ضر ذلك من الأقوال المهونة.للدين #والأعماك الى, 
تجمله نوعاً من اللهو ااذی تستانس به نفوس الجاهلن » . 


۳ قال 8 عل أن باس لو و-جدوا:“الصوفية المشيقيين 1 وین هم 2 
لفروا منبم. فرأرهم من. الأسد ؛ إذ لین عنه: هولاء لا التوسل:اا لأسناب. 
مایق الشاقة )۰ لعطویر النفوض نى ٠‏ آمراض زفراط * الشبوات : وتصفية. 
قوب :'من..شوائب الشره ىد سب الدنیا وححل" الطبانع: بوسائل القهز- 
رات على آلامتنامنءباقه وابعبادنه 'غرضا عن املأمى افو طلا 
للراحة الفكر يتر والشة اهنية فخ أتطيياةة انیا ۰ والسعاده «الأبئدية: فى 
الآحرة . وأين التبوين السالف البيان لصوفية الزمان من هنه. المظالبه 
الهليبية ؟4. 


ها 


على أنه ليجنا العاملق .قد ا. فل نإعانه مشن تللك [للنظر ة. ام 
القن .تقب عللء ,کشر..متن: العملج‌ر: الراقمين الذين. يقصرون-. نظر اسف 
ال الإصلاج الدينن . على ,الشعائر و ظی‌لهر العبادلته:كديدتهم فى الاهمام” 


بت ۱۳۸ بت 
عا تقح عليه الشاهدة و محصره اس والا کتناء به ا وراعه مُن. طوابا 
البنفس وكوامن الضمير . 


غم يكن الكراكي ؛ صلا دیا على هذا الا الي او 7 
بل کانت تا نته بالشغائر والظواهر او مق سپیلا تصحیح جوهر 
.الدين فى أصوله الى انطوت " علا الظبائم الانسانية » وکان" (عان 
الضنسر عنده هو قوام الدين كله" > وفضيلة الإسلام فى اعخقاده أنه 
“دين الإمان على حلاف أدبان المراسم والتقاليد ال ی فسا الوثلية وبقمایاها 
فأوشكت أن تصبح كلها أشكالا وضورا مجردة من روح العقيذة 
.وهداية الإهام . 


فإذا انقسیمبته البريانات إلى ديانات إمان ودیالات عراسم وتف ليد 
فالإسلام فى طليعة الدپانات الى يغب فما الإعان على المراسم الشيكلية 
والتقاليد التقلبة وتفتيح الباب جلى مصراعيه لوساطة الكمهان وسلطان 
ایا کل والمحاريب . 


وفي بر موضيع جن مساجلاته ,پلهکر هذا الإمان الأصيل ب الهدسبة 
الإبسانية .فهو تارة «.نامرمي شيف وا بووغ فى فطرة الإفسان » وهی 
فاته الفطرى للقوة للغالية » آی.معرفته إلله بالإهام الفطررف الى هو 
. (هام. النفس رشيبها وإفامها فجورها وتقزاها . ولا ديب آن.خله 
الفترة الدينية فين الإنمبان علاقة: جظمی شتو جياته لا أقرى. رأفخيل. 
.وازع. یبیل مبائر تواميسه ابلضرة: وضفطم فراوة ]بلياة الى لا .يس نیا 
“أبن آنی f‏ 
ويعود بعد قليل فيقول : « إن التوع الإنسانى مفطور على الور 
بوجود قوة غالبة عاقلة لا تتکیف تتصزف ف الكائنات على نواميس 
«متنظمة ... اویان هلا الشمور ييمتافٍ.قرة: و نيحف جن شع قل , اللفس 
وچو پا و تلب لاس ف تهر مااهية عملم :القوة: ینب مراب الإإذر اله 
مان ٠:‏ ,فا بيصنادفهنء» نين اللق تعن خم ر وخليك جر : #ذلال: 


۷۳٩ —‏ س 

+راهداية . على أن الضلال غالب لأن موازين العقول اايشرية مهما كانت 
مواسعة قوية لا تسم ولا تتحمل وزن جبال الأزلية والأبدية :, 4. ١ ٠"‏ 

ثم يقول بعد استطراد : « إن أصل الاعان بوجود الصانع أمر 
لخطرى من البشر كا تقدم » فلا محتاجون فيه إلى الرسل وها جم 
لم فى الاهتداء إل كيفية مان باق كا يجب من امد از 5 

وكرت عنده کا قال : « ما يقرره الأخلاقيون من أنه لا يصح 
ورصف صزف من ااناس بل دين لم مطلقاً . بل کل إنسان بدين بدين 
ما یح أو فامیل من أصل يح ¢ وإما باطل أو فاسد من أصل 
باطل ... 4. 

ومن ثم یتلخص کل اصلاح دبی :بض به الكواكى فى تصحیح 
ال عان واعتبار الشعاثئر والفرائض آبة على عة الر عان » تدل علي سلاعته 
عقدار سلامنها من شات الوثلية لنية وعوارض الشرك والریغ عن الوخدانية 4 
وله بقاء للظم والفساد مع هلإ الاعان 4 ولکپما. قد ببقیان ویطول بقاؤه) 
مع قيام الشعاثر الى فارقها ددح الدين و يتخاف 86 غر شم 
والاشکال , 

قال فى. كلانه عن الاستبداد والثرق 1 طبائع الاستبباد: : U‏ 

ام تجهلون أن كلمة الشبادة. والصوم والصلاة | والحج وازکاز كلها 
لا تفی شيا مع فقد الامان » إنما يكون القيام حيتقد مليه الفعاثر تام 
پعادات وتفلیدات وهوسات » 2 تضم و الأموال والأوقاث. 57 
, هلبا الإعان هو قوة الإسلام و ونر ميث الفيرة إلى ت.پلزمن 
“على البغى والخشم, لأنهما استوياد بأل مه من يرقف اميدق لجر ٠‏ لدم 

ونا یت الكو كى جمد تلك ألعبارة كال :۳ إن تین و 
1 كنم تمي ' 5 واطككة تارسكم إن كنم خاقلتن » أن امزوا بالمتروقنا 

“[الكياعيها 


بت ۱۳۰ بت 


وتهوا عن النکر جهدع > ولا أقل” فى هذا .لباب من ابطانکم البخضاء 
للظالمين والفافن 1 

۱ وها لكر من محر جات الا صلاح الدیی ف عصر الکوا کی بصدفة . 
خاصة أن آزمته ‏ تكن أزمة إصلاح ولا أزمة شعب یعالی مشکلاته. 
الاج‌اعية من هله الناحبة . ولکنبا كانت أزمة الدين نفسه » بل أزمة 
العقيدة الزوحانية على اخخلاف الأديان فى بلاد الحضارة . لأنها كانت 
أزمة الاصطدام بن الذين والعم من آواتعر القرن الثامن عشر إلى. 
الحقبة الى نغاً فبا الكواكبى فى القرن الذى تلاه لاحقته آثاره و 
ل ا 1 

" وقد اصطدمت العقائد ' الدينية فى الغرب بکشوف العم اديت 
ومذاهب التفكير امغر قاضطربك الأفكار وشاعت الشكوك وترع 
الکفر ون من الناشفين إلى التمطیل وانکار الدین و اقترن الانکار بإباحة. 
0 والترخضن | فى الشهواث والاسترسال 8 خواية المياة 'المادية الى 
فت أهواء المنكرين > فخیل ال الناس ى أم اللمضارة الغربية ۳ 
5 مسألة مفروغ مها قد لقت با ار القرون الغابرة وأن التعدث. 
خن الإصلاح الديى مشغلة فراغ يضوم فبا الوقت على غير: جدوئ . 
و مع ا ت قراب العلوم الحديثة. 
والدعوات الاجماغيق المتطرفة فکان ها أ ثرها الظبیعی" بین ٠‏ المسلمين. 
وغير هم من ریات غل حسب ' نصیمم من العم العصزی ربق 
الدينية وتقاليد المعيشة ابيئية  .‏ ۰ ۰ ° 
فن أتلتعلفين عق انظ الأوربية طائفة أحذت بالقشور من العم 
اللذيث وقل تص یبا امن معرفة الدين واسنبواها حب اللشبه .بالاقویاء. 
لاف بن, ونطيعما فتنة امضارة .وزخرف الحياة المادية فتحلات ؛ من أواصر 
وهان عليها ۳ المقيدة وأمر الوطن 7 ا اضرة الدينية. 
من ,النسخوة القومية غير الظهر والعتوان . 


- و 


وااکوا کی ينفض يديه من هله الطائفة ولا پترجی منها حبرا لاصلاح 
حیپا ولا لاصلاح دنیاها » وفبا یٹول من كلامم ف الاجماع الثامن 
عن مور أم القری : و وأما الناشثة التفرئجة فلا خبر فيم لأنفسهم فضلا 
عن أن ينفعوا أقرامهم وأوطالهم » وذلك لأنهم لاحلاق لم » تتجاذهم 
الأهراء كيف شاءت ؛ لا يتبعون مسلکاً ولا يسرون على ناموس مطرد. ؛ 
لأنبم کون المکة فرفتخرون بدیهم ولكن لا يعملون به نهاونا ركلا » 
ویرون غرم من الم يتباهون بأقوامهم فیستحسنون عاداجم ومز اجم 
غیمیلون لناظر نهم ولا يقوون على ترك الفرنج کأنهم خلقوا أتباعاً » 
دون الناس يعشقون أوطائهم فيندفدون للتشبه م فى التشبيب والإحساس 
خقّط دون التشبث بالأعمال الى پستوجها الحب الصادق » والحاصل أن 
شدون الناشئة المتفرئمة لا تخرج عن تذبذب وتلون ونفاق يجمعها وصف 
لگنولاق .۰ والواهنة خبر مهم متمسکون بالدین ولو و وبالطاعة 
.ولو عمياء . ۱ 

والعامدون الذين مام پالواهنة وقال عتهم er1‏ متمسكون بالدين 
ولو من قبيل الرياء ۰ يفترقون إلى فريقين بين جاهل لا يعرف شيا 
من العم الحديث ولا من علوم دینه » وس درس الدين على أسائذة من 
القلدین مز جوا الدین باالحرافة وم یسلمو! من علل الوهن والتفاق » وکلا 
الفریفن مجهل .علوم دینه کا مجهل.علوم عصره وتصدمه هذه العلوم 
الحديثة صدمة الحديد الستغرب فينفر: مها ویتبرم ما وحلرها حذره 
من الکقر البواح » ولا يكلف نفسه مثولة البحث » لأن جر د البحث فبا 
مدرجة [ لىالكفر وأحيولة من أحابيل الضلال . 1 

وهذه الطائفة هی « الصاب » الذی يراد الاصلاخ آلدینی لتقوع» 
و ار اجه من ظلماته » فلا ملق معونته على رضالة الاصلاح '. 

والطائفة الیل -- وما الکواکی -- طاثفة الرواد السابقيئ اللین 
أفلتوا من إرهاق اينود وتمردوا على أوهام اللحرافة واطلموًا على حظ 
سر من" العلل ' الحديث + . فوضح للم أنه رین به. التقدم وتنلمد امته 


س ۱۳۲ سب 


لقوة ای يصمول با الأوربيون على بلادم » وأنه هو هو العلم الذى یدعو هر 
إلبه کا تمم . عليه فى کل آية من آبات الأمر بالتفکین والتدبر 
والتظر فى ملكوت اه والأرض والعمل الصالح ف, سیل الدين والدنياء ‏ 

و تنقسم هذه الطائفة. أيضاً لل فر یقن ٠:‏ حر یری أن العم 
الحديث مطلب مباح بل فر يضة واجبة توافق الدین ولا تداقضف ف جملها 
ولا ف تفصیلاما . 


والفريق الآخر اهت وراء هذا الاعتقاد فى العلوم الد رة بثة خطوة. 
أو حطوات ؛ فیحاول أن یبن . مکاما من القرآن الكرم ون يردها 
إلى آیات تحت نها وتقبل التفسر عمانها » وکذلاث صنم الکواکی رحمه- 
اله فيا که بقلم أو فيا آننده ال غيره . 0 وأفاض فيه يكلامه عن ن الاستبداد. 
والدين ی طبائع الاستیداد حر ر 


.. لو أطلق لملماء عنان التدقيق رعو ران والتأليف 0 
الیل نات لرأوا فى یات رآ آيات من الإعجاز » ورآوا 
فيه كل.يوم آية تتبجدد مع الز مان والجدثان تبر هن إعجازه بصدق قوله : 
(ولارطب ولایابس الا کتاب ميين ) : ۵ 

. «بی‌هان عيان لا جرد تسلم ومان . وال ذلك أن العم کشت. 
فى .هذه الترون الاخرة حقائق وطبائم کثرة تعزى لكاشفها ومخترعها 
م علا أرزية بو ]مرا » والمدقق فى اله رن جد أكثرها ورد التصريح, 
أو التلميح به فى القرآن منذ ثلائة,عشر قرناً.». زما بقيت مستورة تحت 
خشاء من انلفاء إلا لتكون عند ظهورها فعجزة لاقرآن » شاهدة نأنه. كلام. 
وب ,لإ يعم ایب سواه . 

و وذلك آنهم قد كشفوا أن مادة الكون' هی الاثر » وقد وصت. 
رن بده کین فقا : رام استوى إلى العماء وهی دخان ) . 
رفوا آن الكائنات فى محر کة دائمة. 3 والقرآن رول : ( وذ 
لم الأرض الميعة أحييناها ) ۰ إلى أن يقول .: ( وكلى فى فلك يسبحون ) ... 
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« وحققوا أن الارض منفتقة فى النظام الشممی » والقرآن يقول .: 
( إن السموات والأرض كانتا رتقاً ففتقناها) . 

. .و وحققوا أن اقمر منشق من الأرض » والقرآن يقول : (أفلا 
یرون أنا نأق الارض ننةصبا من آطرافها ) . ويقول : ( اقتربت الساعة 
وانشق القمر ) . 

۰ و وحققوا أن طبقات وت » والقرآن يقول : ( خاق سبع 
سموات ومن الأرض مثلهن ) . 

د وحققوا أله لولا ابلبال لاقتضی الثقل النوعی أن ميد الأرض 
أى ترئج فى دورما » والقرآن يقول : «وألی فى الارض روامى أن 

ميك بهم ١‏ . 

و وكشفوا أن غير فى التركيب الكماوى بل والعنوی - ناشیء 
عن تخالف سبة القادیر » والقرآن بقول : ( وکل شىء عنده مقدار ) . 
۱ ووكشفرا أن للجمادات حياة قائمة عاء اتبلور ۰ والقرآن بقول : 
( وجعلنا من الماء کل شیء حي ) . 
'؛ ووحققوا أن العام العضوى .ومنه الانسان - ترق من الجماد » 
والقرآن يقول : ( ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طبن ) . 

«وكشفوا اموس القاح العام فى الثبات 1 والقرآن يقول : 
3 لق الأزواج كلها ما تنبت الأرض ) . ویقول : ( فأحرجنا يد 
ژو انا من .لبانت شی ) » ویقول : راهتزت وربث وأنبعت من کل 
زوج عبج ) » ویقول : ( ومن كل ارات جعل فا زوجن ) . 

1 وکثفوا. طر ةة إمساك الظل أى التصوير الشسی ¢ ولقرآن 
يقول : رام تر إلى ربك كيف مد الل ولو شاء بلعله سا کنا ثم جعلنا 
الشمس عليه دلیلا) . 

١‏ وکشفوا سییر السفن والرکبات بالبخار والكهرباء » وافرآن 


سس ۱۳ ب 


پقول بعد ذکره الدواب.:والجوارى بالريخ : .( وخلقنا للي. من ماله 
سا پ رکیون ) ۰ 

« وکشفوا وجود الیکروب وتأثره فى ابلدری وغره من الرض » 
والقرآن يقول : رو أزسلنا علهم طبر أبابيل . . ترههم جبجارة من سجیل ).. 
أى من طبن الستنقعات الیابس . 

إلى ضر لك من لت اب ایض مكتتهفات مه 
والنواميس الطبيعية » وبالقياس إلى ما تقدم ذكره یقعضی أن كثيراً من 
آیاته سيتكشف سرها فى الستقبل فى وقما المرهون .. » 

هذه الفکرة الضافية عن التوفيق بين الإسلام والمل العديث هی 
إحدى الأفكار الأساسية فى دعوة الكو اکى إلى الإصلاح ف ت 
تواحيه 1 ذ كان الإصلاح الديبى عنده غير منفصل عن (صلاح احتمم" 
كله فى شئونه الدنيوية » وكانت فكرة ملازمة له منل أتعل فى الاطلاع 
على مزاجع العلوم العصرية » فإن اطلاعه على تلك الكشوف الى أحصاها 
جمعاً لا يم فى وقت واحد ولابد له من أوقات «ستابعة بتخللها النظر” 
والتأمل ويعود إلا بالمراجعة] والفارنة .] فان ۸ تكن" فكرته هذه ما 
استرحاه فى مطالعاته الطويلة فلعله قل استوحاها من دعاة التوفيق بن 
الدين والعلم اللين مبقوه إلى النظر فى مشكلات العقيدة والتفكير منذ 
دعت الحاجة إلى وحدة التشريع . كا حدث فى الدولة العثانية للتوفيق 
بين الأقضية اتختلفة الى تطبق على رعاياها حسب اختلافهم فى ابلنس 
والملة > وسواء خطرت له فكرة الوفاق بين الإسلام والعلم الحديث 
ابتداء من أثر مطالعاته فاص أو كانت إحدى خواطر العصر الشائعة 
عل ات المستدرين لقد تطورت فى ذهنه وعاود النظر قنها حينا بعد 
سنوات غير قليلة .افقلا كانت ق ذهنه قبل أن یکتب « أم القرئ »اوظلت 
فى ذهئه إلى أن أودعها مقالاته عن طبائع الاستبداد ؤزاذ علبا ما استفاده 
من مطالماته ف هذه الأثناء . 
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وما يلاحظ أن هذه الكشوف العلمية الى أوجر الإشارة إلا 
يشلك أن تمبط باحصاء کشوف العلم احدیث فى المسائل الكونية خلال 
القرنين الثامن عشر والتاسع عشر كانه ينقلها من سجل محفوظ ؛ وهی 
ملاحظة ينبغى أن نتنبه زلبا. لتعلم مها قوة اندفاع الأفكار الحديئة إلى 
البلاد الشرقية ومبلغ سريائها بين من یعرفون اللغات الأوربية . ومن 
مجهلو نما . نان الكواكى لم يكن على عم بلغة من اللغات الأوربية 
يساعده على المطالعة فما » ولكنه قرأ أخبار الكشوف. الحديئة واستقصاها 
كما يستقصبا غير المختصين ما من الأوربيين أنفسهم فى بلادهم ؛ وتلاف 
علامة قوية من غلامات الصدنة الى أحسها الشرق بعد هز عته أمام الغرب 
فى غارات الامتمار 6 ولنا أن تقول نبا كذلك علامة" عل اليقظة 
السربعة بعد تلاك الصدمة الوجيعة » لأن سريان الفتوح العلمية مع الفتوح. 
السياسية تشد للشرق شبادة حسة بالقياس إلى زمانبا » وأقل.ما فى هذه 
الشبادة أنه اتل الصدمة مفتوح العينين ری او متليه من ر _ 
جهد ما بقدر أن يراه .: 


۱ ركان رد آلففل ا تنبين الآ من موت الک واکیی واخوانه 
رواذ الدعوة ة إلى الإصلاح . .كان رد الفعل بين مصلحى الإسلام أسلر 
وأقوم وأدعى إلى الثقة والرجاة من رده العنیف بن الأرربين : هناك 
كانت از مة الدين' غند کثر م من الباثمنين » وهنا لم تكن لین أزمة 
عند: اه e‏ ولکا رم ابلهلاء به وبالعم: الحديث' بْن أهله » أو 
كانت أزمة الإقناع والاستباش شحاربة الجهل بالدین اللعالد والم ادكه 
جلى السواء . 

" ويقتضينا ' .تقدير' الكواكى قن هذا. القام أن نذكر الفارق بين 
نظرثه إلى العلوم الدخيلة الى طرأت على افكر الامنلامی خوای القرن 
إلثالث للهجرة »..وببن نظرته إلى العلوم الدخيلة الى تلقاها.النلمون 
(الشرقيون بعد .ذلك بعشزة قرون .وهی من. علوم الْضة الأوربية 
اللعديثة '.. 


11*52 مت 


إت هلا الفارق بين نظرة الكواكى: إلى أثر الفلسفة اليونانية وأثر 
العم العصرى هو .آية من الآيات الفديذة على استقامة النظرة العسلية فى 
تفکر هذا المصلح الك ». لانه يتجه. إلى الهدف المقصود بعد تثبيته 
والقیقن مله » ولا پیدد فکره وعزمه فيا پنشعب حوله من مطارح الظنون 
وأباطيل الأوهام على غير طائل > وهدفه هنا هو الاصلاح الذیی فى 
جریته العملية. > وخلاصة هذا الاصلاح الدیی آنه. هو العودة ۳7 
إل بساطته الأولى » وقوامها الأول إيمان ار ۱ 


فالکوا کی لا عفل - آمام] ها تکفا اناد من 
الوجهة النظرية » م ی مزان دعوته بشما ف الورق أو قیمها 
ی رژوس طلاما المتقطعين فا ر» وانما حك على آثر ها فى [التفكير 
الإسلاى جنک عل مذاهب أتباعها من المسلمين » وعل أخعلاط الوثنية 
الی اصطبغت يصبغتها وانغذت ها ألواناً من التصوف الكاذب » ومن 
التعمق الأجوف الذی تأباه بساطة الإسلام : 


فالفلسفة اليونانية فى مبزائه هی تلاك الأخلاط العقيمة الی. قال عنها 
پلسان الحدث الى وهو یصف العالم اننيد ويشترط فيه : « أن يكون 
نمإحب عقل سلم فطری لم يفسد ذهنه بالمنطق والجدل اتعلیمیین › 
والفلسقة اليونانية والإلهيات الفیثاغورية > وبأحاث الکلام وعقائد الحكماء 
ونرعات المعدز لة وإغرابات الصوفية وتشديدات الحوارج وخر مات 
الفقهاء المتأخرين وحشويات الموسوسين .. » 


وهی الى عناها حين قال بلسان البليغ القدسی عن الدخلاه : 
« إنهم رجحوا الأخمل عا يلاثم بقايا نزعاتهم الوثنية فان العمال السنياشيون ‏ 
ولا سيا المتطرفون مهم - هذا التخالف فى الأحكام وسائل ' للانقسام 
والاستقلال السیامی فنشأ'عن ذللك أن#تفرقت المملكة الإسلامية إلى 
طوائف متبائنة ملهباً » متعادية سياسة » 'معكافحة على الدوام وکا 
حرج الدين من حضانة أهله وتفرقت كلمة الأمة فطمع ا آعداژها. » 


۱۳۷ 
وتللك الفلسفة الى جعل صلاح السلمن .مر هوناً بتطهر العقیدة 
الاسلامية من بةایاها ؛ مى منطق الجدل اللی قال إن الغویین آه‌لوه 
وحققوا أنه لاثمرة له د مع أنهم يعتنون بالبحث عن وسائط تفاهم المجاوات ه.. 
ومسب أن حسنات المنطق وفلسفاته الى تنشعب منه آحری أن 
تقبح فی عبی أنصاره وعشاقه إذا وازنوا بین فوائده ومضباره کا لسا 
الکواکی فى عصره وفيا تقدمه من عصور الثقافة رالإسلامية .. نان 
أحسن ما فى المنطق وفلسفاته ابمدلية لا يعدو أن يكون غرینات عقلية 
يتسرب ما الذهن على فتح أبواب البحث فى المسائل النظرية ومسائل 
الغيب - أو ما وراء الطبيمة - الى قلما نسفر عن نتيجة قاطعة ی موضوع 
من موضوعانبا » ومن خخصائص هذه الموضوعات أا ثقافة فردية يديرها 
الفکر فى تأملاته بینه وبين نفسه ولا تتألف مها دراسة عامة تتداوها 
الجماعات رثنت نم جا ق مرانقها ومطالب تلکرها » وقد غابت هذه 
الفلسفات 0 إأعن ميادين الثقافة الأوربية قبل الهضة! العلمية نم 
يكن غيامبا ليعوق ظهور العلوم التجريبية ولا ليعوق :ظهور الصناعات 
واخترعات] الى تقتقت علها اتلاك العلوم » بل مجوز أن يقال إن تلك 
العلوم قد ظهرت على الرخم من اعتراض الناطقة والمتفلسفين علما 
وإتكارهم لوسائلها وأساليما . إذ كان المناطقة المتفلسفون ایصرون على 
آراجم الى تقوم على براهین اممدل والمناظرة ویرفضون ما عدا تله 
الاراء من قواعد البسحث والتجربة . فغیاب الفلسفات الجدلية لم یعطل 
فى الغرب نمضة العلوم والصناعات » با لقلیلها الى بى بين آنصاره 

و عشاقه هو الذی عطلها وآوشك أن يغلق علما منافذها]. 

وهذه هی الفلسفات النطقية [على أحسها أى أضيق حدودها فلا 
جرم تنزوى عن عير أنصارها رعثاقها فضلا عن منكرما ذا حكوا 
علا بأضرارها ونظروا إلى جرائرها الى لفت عنها كلما وصلت إل 
عقول الجماعات وتلیست بالمذاهب والعتقدات وانتشرت على الصورة 
الى .ئنتشر با الأفكار بين العامة . وأشباه العامة » وتنققل با من لخد 


بت ۱۳۸ 


الرموز الليالية والفروض الحتملة إلى لغة الواقع احسم والشعائر. امحسوسة 
والأشباح الظاهرة التى .تعقلها ابتماعات ولا تعقل فيا بيبا فکرة مش رکة 
سواها . 9 

إن أضرار الفلسفات املدلية . كانت حقيقة واقعة فى كل أمة تسربت 
زلما ». وکان آثرها فى الأمة الإسلامية شبباً بأثرها بين الهود وبين 
المسيحين وبين أتياع ٠‏ زرادشت ت ۾ من المتقدمين والمتأخرين » لاجة 
لا تتبى وخصودات لاتنحمم ومماحكات على الصغائر والسفساف. من 
القول لا طائل تحتها. على حالى الثبوت أو البطلان » وجملة ما يقال 
عن آثارها فی عام العقيدة ألبا. تفسد بساطها وتشوب صفاءها » وعن 
۲ ثارها فى عال الثقافة ها تشر الشکلات ولا لها وتشغل مکان ۳ 
ولا ئول يه إلى مل مفيد . ت 


والتظرة العملية ى طبيعة الکواکی هى الى زهدته ى ذلك النطق 

وفلسفائه وأوحت إليه أن البحث فى لغة اطیوان الأعيجم أولى وأصلح 

iS‏ فما » وق تأصل ف روعه هلا الرأى كانت انييجة لمطالعاته 
قیجة لمشاهداته الملموسة فى رقت واحد . 


فن مطالعاته. عرف غوائل افئن الى أشاعها فى العام الامنلای 
جدل التفلسفین ول مسألة القدر ومبنألة الصفات ومسألة القرآن 
و جلقه وسألة الآبات وتأويلها وأشباه ذلك ى مسائل الإمامة الصرعة 
والمستورة أو الشريعة الظاهرة والعاطفة أو القياس والتقليد وما اهت 
إليه هله المسألة خحاصة من اجتراء المقلدين على رأى م مجخترىء .عليه 
عم دين > وهو الر أی القائل پشحر م الاجهاد على السلمن جمیعاً 
يعد عصر التابعين ءآ و على ال کار بعد تابعى التابعين . 


ومن مشا هداثه ا #سوسة عرف وبال فرت الکاذب . والفلسفة 


الناقصة على آلوف من معاصريه الذين تلقفوا البدع وتوارئوها من دجاة 
الغلوم الدخيلة بن وثلية ويونانية.. فقد كان من وبال النصوف الکاذب 


۱۳اب 
والفلسفة الناقصة أنه هدم الل والعمل ء وأفسد الدین والخلق » وأشاع 
البطالة والإباحة ببن من يسمون البطالة « اتكالا على الله » ويسمون الإباحة 
وصولا يسقط احدود ويسمح بالرخصة فى احظورات 0 


رأى ' الكواكى أثر الغلوم الدخيلة فى النوبتين الأولى والانية 
فاحتكم إلى الواقع وال النتيجة العملية' ى موقفه الحاضم بینپما -" فأءا 
العاوم الدخيا فما مضى فتد كان أثرها مفسدة للعقيدة فى بساطتها ومدرجة 
إلى العجز والفتنة فى الحياة العامة » وأما العلوم الدخياة فى عصره فقد 
كان آثرها الواضح قوة لأسماءما وغلبة لم على الجاهلين بها » وهداية 
إلى الصلحة والعمل والعرفة بأسباب الیاة الواقعة » ول تكن هذه 
المعرفة عنده محاجة إلى برهان يؤيدها غير نتانجها الق سياسة الأ 
وصناعتما وادزات تجاحها واقتدارها . 

فلاست مهمة الصلح الحكم أن ارب هذه العلوم الدخيلة كما 
حارب آخوات ها من قبل » ولکن مهمته على نقیض ذاك أن يرحبه 
ہا ومجنید فى نقلها واقتباسها ویتخذها سبیلا من سبل الاصلاح وینفار 
كيف يقتع باسم الدين من يعارضبون الاصبلاح بامم الدين » لأنه جدید 
ولا محل للجديد عند الجامدين على القدم . 


وقد كان موقفه حيال العلوم الحديثة أصح وأصدق من العارضین 
لتلك العلوم من رجال الدين ابلامدین فى آم العصر الحديث » ولا سما 
الأمة الاسلامية : هم يقولون عن كل جديد إنه باطل وإنه یناقض الكتبه 
المقدسة والوصايا المأثورة » وهو من وقف کوقفه يرد الهم على أصصاما 
ويتعى علبم أنهم يعارضون العلا والقرآن معا » إلأن العم والکتاب 
يتفقان » وما كشفه العلم حديئاً يحدد ما سبق به الکتاب > أو آشار إليه . 


وکان الکواکی موفقاً فى توفيقاته » لسن فهمه كتاب دينه > 
ورحسن اطلاعه على کشوف العام الحعديث ی عصره ؛ ولم حدث يەل 
عصره ما يدعو إلى شىء من الاستدراك على موقفه إلا العفر قة فى عصرنا 


سا 


هلما بين النظريات العلمية ومقررات ال الى بلغت من ابوت أن 
نحسب من القوائن الطبيعية أو نواميس الوجود التفق علها » فإذا جاز 
أن نوفق بين حقائق الکتاب وحقائق الم القررة فن انلسن آن نصطنع 
الأناة قبل التوفیق! بين الکتاب وبين النظريات الى ينناوها البحث 
ويعطرق الما الللاف بن وجهات النظر ومعارض الآراء » ونذكر 
على سبیل ال تفسير السموات السبع بالسيارات السيهم أو تفسير طبقات 
الأرض فى عل ا لخر اجره ۱ بالسیم الطباق فن الكشرف الفلكية 
قد زادت عدد السيارات ولا تزال تزيدها مع إحكام الرصد وتعمم النظر 
إلى طوارق المنظومة الشمسية من المدنبات والننجيات » وهم مسیون اليوم 
سيارات المنظومة الشمسية انیا » عدا الكرة الأرضية والنجمات » ومحدث 
مكل ذللك فق حساب طةات الأرض على حسب تعريف الطبقة ومكانها من 
مدار الكرة الأرضية . فإذا كان من الثابت أن القرآن الكر م م شتمل عل 
آية معنا أن نتقبل حقائق العم فقد يقع البلاف في حسب من ن اسلوقائق العلمية” 
.وما حسمب من نظریات البحث والتجربة » وقد يدعو الأهر حتماً إلى ااعفرقة 
الدائمة بين المتقائق والنظريات » وحنینا من كتايئا الميين أله يأمرنا بالبحث 

فى العلم ولا یصدنا عن حقائقه ولا نظرياته ولا عن التوسل ات 
المحاولات لمحيص تلك اللقائق أو النظريات . 

وبعد ليف و سن| سنة من قيام الدعوة الكواكبية لا يزال أساسه 
انقو م الى اختاره للإصلاح الدیی صاد للبناء عليه : عقيدة خالصة 
من شوائب امهل و السفسطة » تژمن بدينها ودنیاها على بصيرة . 


« و و 


اوا 


از وله 

الكلام على الدولة وعل نظام امک شىء واحد ی مصطلحات 
السياسية على إجمالها : ولكنه و يكن شيئاً واحداً ق. كلام الكواكى 
.ومعاصريه . لأن كلمة الدولة کانت تعی عندهم م الدرلة العهانية 0 

- على إطلاقها ركانت لا مسألة خاصة_مستقلة ب بشثر ها عن شو 
الى الكو مية 2 بجحددها مركز ا العهانية الذی كان 11 1 
0 على الوص مطاً جا بين الأغاط الدولية آيندر نظيره بين 
دول الشرق والغرب ما لها من تكوين فريد فى رئاسة الدولة ولتاس 
الرعايا وقوام السلطة ومواقم ابلاد بين القارات الثلاث : أوربة وآسيا 

وإفريقية . 
کانت الدولة العهانية سلطنة أو | امر اطورية و 97 
ألفافاً من الام الى تختلف باجنامها وأدیانها ولغانها ومصالها » ویدل 
على مبلغ تشعما وانقسامها أن الأم الى حرجت ما واستقلت عن سيادتها 
بعد ثورات الاستتلال وتقرير المصير زادت على عشر آم ذات عشر 


سعکومات : 

وكان اسم الدولة العثانية يطلق علا لأن کا من بی عثان 
-قبيلة تركية تنعقد ولاية الأمر فها لسلطائها وقائلٌ جیشها من آبنام‌قومه » 
.إذ كان الرعايا التخرون ععزل عن جيش الدولة لا يشركون فى هيلة 
عسكرية - ضر الکتاثب الحلية - إلا جنوداً متفرقين لا يتجمعون ما فى 
یلا2 الذينية ولقب اس المؤمذين 4 
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وهى على هذا المركز العرج تواجه الدول الأوربية مواجهة العدو 
القدم الذى تر بص به الدوائر وتتألب عليه لتقسيم بلاده بيا أو لد اما 
فى دوائر نفوذها وحمايها » وقد كاد اسم « الرجل المريض » يغلب على 
هله الدولة ویصبح علماً علا جهر ون به فى خطهم و آفوال صرفهم 
ولا یتکلفون كمانه فى معاءلانهم وصفقات التبادل والمساوءة بيهم » 
.وسميت بلادها باسم « تركة الرجل الریض » تعجیلا بقسمنا وتوزیع 
حصصما علهم قبل أن بتناژعوها » إذا وقع القضاء اتوم بين ساعة. 
وأحری : 

ا كان اسم « الدولة » يدور على الالسنة بان رعاياها فتنصمرف الأذهان 
إلى حاضرها ومصيرها فى هذا الرکز العجيب اللی يؤذن بالزوال س 
أو بالتبديل على الأقل - 9 کل آونة » ولا يۇذن بالاستترار أو 
بالطمأنينة إليه . 

ومن ثم أصبحت للدولة مسألة خاصة مستقلة عن مسألة انتم IRAN‏ 
أو التظم السياسية فى ولایانا . 

٠‏ أصبحث مسألا مسألة « السلطان » أو الإمبراطور أو آمر الومنن. 
الذى یتولاها » وأصرحث بنية الدولة الى تتکون مایت تفا اتی 
یتصف با ول الآمر > سلطاناً أو امير اطورا أو أمير مؤمئين : 

علام تنتمد الدولة فى تكوينها ؟ آعلی الأشعات من الألجناس التفر قة. 
الى لا جمعها جامعة واحدة ؟ أعلى الجامعة الطورانية إذا كان لايد ما 
من جامعة مياسية أو روحية تسندها بين أأجزاما ؟ أعلى ابمامعةالاسلامية ؟- 
أعلى الوحدة الاثتلافية ؟ أعلى التشلم بالواقع وانتظار اشنهول فى مهاب 
'الأقدار ؟ . 

لابد من مبدأ آسامی من هذه المبادئء يركن إليه صاحب الدعوة إلى. 
المستقبل ويبنى دعوته عليه . ۱ 


وقد كان برنامج الکواکی فى هذه المسألة صرحا دود لا تخنی, 


سا 
«منه خافية على من يعتزم العمل فيه » وكل ما انخذه من الحيطة: لهذا 
الأمر. العلل أنه أعلن قواعده وترك نتانجه احتومة تنکشف فى حها» 
-وهى غير مجهولة .. 

وهو بقم برناجه ل عا ال واطلافة عل عله اقواعد اثلاث. : 

۱ أن یفصل اللك عن الخلافة . 

۲ وأن تمود الللافة إلى الأمة العربية . 

(۳) وأن تقوم الخلافة على أمباس الانتخاب. والشوری والتعاون 
«المتبادل على سنة الساواة بين الأقطار الاسلامية . 

ویستند فى كل قاعدة من هذه القراعد إلى مراجعه ار ۳ 
. بستند إلى مقتضیات الضرورة العملية فى أحوال العام الحديث . 

“فهو بقرر امن حصیله التارععى أن خلافة بى عمّان لم تنعقد ها بيعة 
.من حکومات المسلمين ولا من رعاياها > فلا يقبلها ملوك إيران والمغرب 
وأمة الجزيرة العربية لین ۸ مخضعوا لسيادة الدولة الركبة » ولا يذكرها 
.المسلمون فى صلاة الجمعة إلا حيث بدینون اتلك السيادة فى أوضاعهم 
السياسية . وم محدث قبل السلطان محمود العهانى أن تلقب أحد من سلاطن 
القسطنطينية :اقب الللافة وإمارة الومنن ‏ : « إذ صار بعض وزرائه 
مخاطي ونه بلك احیاناً ثفنناً ف الاجلال وغلواً ق التعظم ثم توعنع 
امسغهال هذه الألقاب فى عهد ابنیه وحفيديه إلى أن بلغ ما بلغه اليوم پسعی 
أولئلت الغشاشين اللدين بدفعون ويقودون حضرة السلطان ا ازن 
عن حقوق راسخة سلطائية لأجل عنوان خلافة وهمية. مقي فی وضعها 
.بشرائط ثقيلة لا تلام أحوال اللاك معرضة بطبعها للقلقلة والانتزاع 
..وأللطر العظم .. » 
. .ویری من نحقيقه التارشی أن ساسة اثثر لك لا يقصدون « غر التلاعب 
السياسى وقيادة الناس إلى ساسم بسپولة » وإرهاب آوربا امم اللملافة 
ءوامم الرأى العام ... ) 


وه 


: قالء_نعبد أن بين أن. "مارب اللاك غلبت قى تاريخ الدولة العثانية علی, 
واجپات بلافة. 13 تملها [أمصالح: الم الاسلامية على من يستطيع 
رعايتها : « إن أذكر للك أنموذجا من ن أعمال هم أتوها .رعاية للملاك وان 
كانت. مصادمة للدين .. فيلا السلطان عمد الفاتح - وهو أفضل آل 
۳ الملك على الدين فاتفق مرا بع فردیناند مللك الأراغون 
الأسبانيولى * ثم مع زوجته إيزابيلا على مکینبما من إزالة ملك بى الأحمر 
آخر الدول العربية فى الأندلس ... مقابلة ما قامت لديه روما من نطلان. 
الامر اطورية الشرقية عند مهاجحة مكدونيا ثم القسطنطرية . وهنا 
السلطان سلم غدر با ل العباس واستقصامم حى إنه قتل الأمهات لأجل 
الأجنّة . وبیغا كان هو يقتل العرب ف الشرق كان الأسبانيون عحرقرن 
بقيهم فى الأندلس » وهلا :الساطان سليان ضايق إيران حى أبنأ 
إلى إعلان الرفض .. ثم لم يقبل العمانيون تكليف ناهر شاه لرفع التفرقة 
مجرد تصدیق مدهب الإهام جعفر 6 كنا لم بقبلوا من ( أشرف ) خان. 
الأفغان اقتسام فارس کی لا جاورهم ملك سی . وقد سعوا ی انقراض. 
س 'عشرة دولة وجکومة إسلامية .. وأعانوا الروس على الثار 
السلمین وهولاندة على اسلاوة و امندیین »> وتعاقبوا على تدویخ العبن ... 
وباغت العسبكر العمانى السلمین مرة فى صنعاء والزیید وهم فى صبلاة. 
العيد .. » : 

:قال :۰ « أليس البرك قد تركوا:ء الأندلس مبادلة وتركوا افند. 
مساءءة وتركزا: المحاللك ابسيمة الأسروية للروسيين وتركوا قارة إفريقيا 
لاملا لطاسعن وثركوا المداخلة فى الصين كالم الأبعدون ». 

اوم يشا الكواكى أن بفرق بن ضرورات الواقع وبين دواعی. 
الاشتیار نی هذه العال ‏ لانه نظر إلى النتيجة الى غ علا حچتد 
وهی .فشل التصدی لواجبات البلافة مع قيود اللك ومازق السیاسة- 
و صبغوبة الوحدة اسحامعة بن دول الاسلام ا 


# مب ¢+ 


eK 
وإذا كان انفصال انلبلافة عن الدولة ضرورة قاسرة ومصلحة مخثارة‎ ٠ 

فليس أولى پاملافة من الأمة العربية , وقد تبسط الكواكى. فى سرد. 
الشروط. والأسباب الى قضت أحوال الکومات .الاسلامية وشعوم| 
ى عصره علاحظها » ولكن الغاية ابوهرية الى لا ترتبط بتلك الأحوال 
تتلخص فیا پل : 
(۱) أن يكون الخليفة عرييا .. 

(۲) وأن يكون اختياره بالاشخاب . 

(۳) وأن تكون وظيفته روحية . 

( 4 ) وأن یعاونه مجلس شورى تتمثل فيه جميع الشعرب الإسلامية . 

"ره ) وأن تنفد وصاياه طواعية فى المسائل الديلة » ولا تتعرض ف. 
تنفيذها للمشكلات السباسية . 

ولابد من المهيد لقيام اللحلافة باعداد الأذهان فى العام الإسلاى. 
لقبول. هذا النظام وإيثاره على نم التقاليد الى فرضیا مارب أصعاب. 
السلطان ودسائس الدعاة .المغرضين بعد عصر الخلفام الراشدين » 
وتتصدى لله المهمة جماعة منظمة تعمل أساس الشورى والاختیار 
وتتخل مقرها فى ميناء متوسط كبورسعيد أو الكويت » ثم تعلن دعوتها 
وتبلغها إلى ولاة الأمور فى الأقطار الإسلامية . 

ويظهر من تفصيل اللعطط الى. رسمها الکواکی للتدرج فى تحقيق. 
وظيفة اللدلافة على هذه الصورة أنه كان شديد الفر من مقاومة الدول. 
الکر ی .الى تعنها مسألة القلافة الاسلامية .» وأنه أفرط فى الاير 
أحيانا فقدم حساب التقية واحاملة على كل حساب يشغله فى حينه ؛ 
ولم حالف اللقيقة حين اهنم بتفسير فريقبة اهاد على النحو اللدى يزيل, 
غارف الدول وخاوف الأم من غير المسلمين على التعمم . فيد أصاب 
حن قال : 


EEA EA 


اد 


:الله فى جرد محاربة غير المسلمين > بل کل عمل شاق نافع للدين والدنیا » 
حی: الکسب لأجل العيال 4 بسمی جهاداً . وبذلاك يعلمون أن قصر 

مع اسلهاد عن الحروب “كان مبنيا ا ات 
امم ابلبهاد؛مقابلة لامیم اللحروب الصليبية .. » 

وكذلك أصاب حيث قال : « إن اسل الإسلام لا 8 الوحشة 
بين المسلمين وغيرهم بل يستلزم الألفة ... وإن الغرب أيها حلوا فى البلاد 
جتبوا أهلها محسن القدوة والمثال لدیهم واغتهم .. » 

ولکنه بالغ فى دفم الحوف وانقاء المقازمة حن استطرد تائلا إن 
العرب «١‏ لم ينفروا من الأهم الى حلت ببلادهم وحکنیم » فلم جاجروا 
مها كعدن وتونس ومصر بخلاف الأتراك ۽ بل يعتيرون دنخولى تحت 
سلطة غير هم من حکم الله لانم 0 بكلمة ریم سبحانه وتعالى شأثه... 
(١‏ وتلك الأيام نداوها بين الناس ) .4۰  .‏ 

Ts 
فإذا .عم السیاسیون هله امَائة ثق وتوابعها لا یتحذرون من الیلافة‎ ». 
العربية » بل يرون من صوالحهم امصوصية ,وصوالح النصرانية‎ 
.و صوالح الانسانية أن يؤيدوا قیام الحلافة العربية بصورة محدودة السطوة‎ 
.. » مربوطة بالشوری على النسق الى قرأته‎ 

. فالکواکی « الدبلوماسى + السیاسی هنا. آظهر من الکواکبی الثائر . 
«١‏ وأم القرى » هنا أسلوب من العمل غير آسلوب « طبائع الاستبداد » . 
فان الكواكى الثائر لم يقبل من المسل أن يذعن للغصب والسيطرة.ى 
-حكومة مسلمة..» ول محمد مته أن يستكين لتداول الدول وحكم الآيام 
-جهلا عمی النسلم للقضاء » وا هی مزالق الحيلة لا تؤمن. مز لها فى طريق 
“الثورة ولا سلامة. من عتر الها قبل استواا على جادتها المثلى . 

على أن اكواكى اثاثر كاد أن يتكشف لقارته فى « أم القرى ؛ 
.وى صدد الكلام على الحلافة والدول الأجنبية > حيث قال وهو يتكلم 


مد 16۷ ست 

عن القضية اللعامسة والأربعين : « إذا صادفت ابلمعية معارضة فى بعض. 
عا من حکومة بعض البلاد - ولاسیا البلاد الى هی نحت استيلاء 
الأجانب - فالجمعية تتلرع ر أولا ) بالوسائل اللازمة المراجمة تلك 
الحكومة وإقناعها محسن نية الجمعية . فإذا توفقت لرفم العنت فما » 
وإلا فلتلجأ االجمعية إلى الله القادر الذى لا يعجزه شىء . . » . 

ومراد الكواكى هن عبارته هذه واضح عند من يفهم أن اللجوء 
إلى الله « القادر اللی لا يعجزه شىء 4 يعبى كل شیء غير النسلم. 
والنكوص عن العمل الذى بدأ وتقدم وتمت له أسباب التدبير . 

e» 

إلا أن القارىء يستطيع أن ینفذ إلى الغاية الجوهرية فى أمر الدولة: 
واتهلافة من وراء اللاطط أو القاذب العملية اى ته لح لبعض الأزمنة. 
ولا" تصلح لغرها » ؤالى رما الحوادث للمتراكى وم يرسمها لنفسه 
باخنباره » ولعله كان يعيد فا النظر لو تراخى به الأجل - فیمحو 
مها ویثبت ويزيد علپا وینقص مها »> ولا یدعها - للخلفائه ‏ بأية حال 
على الصو رة الى بقیت لنا بعد نصف قرن من وفائه . 

فإذا نفذ القاریء من وراء تلك اللمطط الوقونة إلى الغاية الجوهرية. 
فلا نزاع فى تلك الغاية ولا فى الإعان بأن الوصول إلبا هو مبعث اللعوق 
الى اضطم ہا وصمد علا » وخلاصها فى كامات معدودات أن دعوى 
الحلافة نى القسطنطينية لا ينبغى أن تعوق الأمة العربية عن فة الإصلاح: 
والخرية . 


— مات 


انشاماییاسن 


علوم السياسة أقرب العلوم إلى أن تگون و اختصاص) ؛ للکوا کی 
بپین دراسات .عصره . نفهم ذلك من كلامه فى مقلمة.ه طبائع الامتبداد 4 
كا تفهمه فى مباحث الکتاب كاه 0 لأنها مباحث مشروحة على إ إمجاز ها 
لا مجول فبا قلم کاتب لم يتوسع فى هذه الدراسات.. 

ولكننا قد علمنا من طبيعة تفكير الكواكى أنه يدرس ليعمل 
.وینفت »> أو لیدل على وسائل العمل تفیل ٤‏ فکل ما کتبا فى مو ضوعات 
المل السیاسی فهو من قبیل « الذ کرات الایضاحية » الى تبن حدود 
العمل الطلوب وتبين الطريقة الى تتبع فى تنفيله » وما.عدا ذلاك من 
مباحث النظر والتأمل فقد بقيت فى كتاباته المعروفة « رورس موضوعات ؛ 
الى يتسع له الوقت لاستيفاتها ولعله لم جد من لوازم عماه أن يستوفها على 
الهج المدرسى كا يصنم الباحث اللدى يدرس الیصوع ليؤلف فيه 
أو ليفمطاع بتعليمه والإقنا ع به من الوجهة النظرية . رإنما أحاها بعناوینا 
انحملة لمن يريد أن يرجم إلا فى مصادر التخصص والبيان ليصحح النظر 
"أو لیحقق وسائل العمل المتفق . 0 

ومن قبيل هذه المباحث الى تركها « رؤوس موضوعات » فى 
الصشحات الأخيرة من « طبائع الاستبداد » قوله فى مبحث الهقوق 
العموءية : « هل للحكومة صفة الالكية ؛ أم صنة الأمانة والنظارة 
على الأءلاك العمومية ؛ مثل الأراضى والعادن والانهر والسواحل 
ولقلاع والعابد والأساطيل والعدات » ومثل حقوق العاهدات 
:و الاستمار » ومثل حقوق إقامة اليكومة وتأمن العدالة وتسهيل الترق 
الاجیاعی وإنجاد اتضامن الافرادی » إلى غير ذلك ما حق لكل فرد أن 
یتمتع به وأن يطمن ؟ ۲ . ٤‏ ۱ 


١49‏ ب 
ومن هذه الباحث قوله عن توزیع السلطة : : هل جمع بين لطن 
“أو ثلاث ف .و احجد ؟ أم خصصی کل وظيفة من السيامية .والدين والتملم 
عن يقوم جا باتقان ولا مجوز. الجمع منعاً لاستفحال السلطة ؟ 4 . 


وقد أثيت من عناوين هله المبَاحث خسة وعشرین عتوانا قال عا : 
5 إن كلا مها ی ی وتطبيق على الأحوال 
..والمقتفسات اللقصوصية bf‏ ۰ 


ثم می قائلا إنه ذكر:: و هذه المباحث تل کر ة للکتاب ذری 
الألباب وتنشیطاً للنجباء على الحوض فما بترتيب » اتباعا حکنة إتيان 
البيوت من أبواءا » وإن اقتصر على بعض الکلام فيا يتملق بالبحث الأخمر 
منها فقط » أعتى »بحث السعى فى رفع الاستبداد .. 

وانما حص هذا المبحث الأحر لأنه عس فيه الوسيلة المملية الى 
ل یکی ما جرد التأمل وتقلیب موه اف فی محثلف الاراء ؛ وذلاك 
شأنه ف کل ما يكتبه ' عند وجوب التفرقة بين ما يدرس وما يعمل 
.ووأجواب التفرقة أيضا بین ما پش رع ف مله وبين ما يؤجل إلى حن ليعمل 
9 

ولا نسى أن الکواکی كان یکتب ما پنوي إعلانه فى بلاد تابعة 
CO SE‏ سواء منه ما کنبه فی حلپ قل هجرته الأخبرة وما 
کتبه فى مصر باسمه الصريح أو باهم مستعار > فلم يكن فى وسعه أن 
. يعلن ما عنعه القانون وعنعه العرف الشائع. بين الناشرين ؛ ومهم آمحاب 
٠‏ الصحف والطایع ألى تدين بالولاء للدولة صاحبة السيادة » ولكنه 
' كان يتحرى التعببر عن رأيه بالأسلوب الى يدل عليه دلالة لا شلك 
:فما دون أن مرج بالنص الکترب عن حدوده القانونية » وعلى صعوبة 
التعبير البين عن خطط الثورة ۸ يككن..برنامجه فى مسألة النظام السيامى 
بالير نامج احهول عند قرائه ولو لم يكن مهم من ا ویسح آمنه راي 
«الصریح فما يريده وفما يراه .. 


د ۵۱ ۱ 


فلم یکن. صرح فى .حدود القانون ب من دعوته العرب إلى 
الاستقلال حك آشیمسیث يقول نی أم القرى » إن اب فى اب 
بين الراعى والرعية. « مجعل. الأمة تعتير. رئيسها رأسبا فتتفانى دون. حفظه 
ودون حكم نفسها بنفسبا حيث لا يكون ا فى غير خلك فلاح أبدآ کا 
قال الحكم التنی : 

وإتما الناس بالملوك ولا يقلح . عرب ملوکها عجم . 

وما لاعلاف فيه أن من آهم جككة الدكومات أن تتخلق بأخلاق الرعية. 
و ل جز الهاو کار و 

بل هو یصرح عا هو أقوئ من ذلك وأدل على رأيه فى حكومة. 
عصره الركية . إذ يقول إن-التطابق بن الراعى ورعيته من العرب هو 
الواقع الممكن الذى لا محيد للحا كم عنه وليس قصاری الأمر فيه أنه مياسة. 
حسنة أو نصيحة »ستحبة » ويستشهد بذلك بالحكوءات -- غير العربية ‏ 
ی حکت العرب قبل الترك العثانين إذ يذدكر آل بويه والسلجوقین. 
والابوبین والغوريين والأمراء المراكسة وآل محمد على » 2 زل : 
د فإنهم ما لبئوا أن استعربوا وتخلقوا باخلاق العرب وامتزجوا مهم وصاروا. 
جزاً .هم . وكلللك المغول التاتار صاروا فرساً وهنوداً فلم يشذ فى. 
هذا اباب غير المخول الأتراك أى العمانيين . فإهم بالعكس یفتخرون. 
بمحانظهم على غبرية .رعاياهم هم . فلم يسعوا باستتراكهم کا أنهم ل, 
يقبلوا أن یستعربوا . والمتأخزؤن مهم قبلوا آن يتفرنسوا أو یتألنوا » 
ولا يعقل اذلاك سيب غير شديد بهم يمل عله من أقواهم الى 
نجرى على ألسنتهم » . 


BH #* + 


ولا حاجة بالكواكى بعد هذا البيان عن ضرورة التطابق بين الراعی 
والرعية إلى كلمة صرمحة أو غامضة جلاء الوجهة الى ينبغى أن تلپی 
إلما مساعى العرب فى يقظلهم . فلابد أن يفلحوا ... ولن يفلحوا وهم, 


ب ا۵ مت 


-عرب علکهم عجم ... وملوکهم القاعون بالأمر لا یستعربون ولا بروقهم 
"أن و یستترلك » رعاياهم » ومنهم من يؤثر. أن یتفرنس ویتأن ویتجه نمو 
الغرب ولا حول و جهده إلى قبلة شرقية . 1 

فالخاية الماثلة آمام احاهدین فى سبیل اليقظة العربية هی « الاستقلال » 
.وإقادة الدولة الى یقیمها العرب ویرعاها الغرب » والطاابة فى انتظار 
تحقيق هذه الغاية بر ما عکن من وجوه الاعلاح الى تریل أسباب 
الخلل قى إدارة السلطنة العمانية وأهمها ‏ فيا چم البلاد العربية ‏ 
و القسلك بأصول الإدارة الركزية مع بعد الأطراف عن العاصمة وعذم 
.وقوف رؤساء الإدارة فى الرکز على احوال تلك الأطراف المتباعدة 
.وخصائص سكانبا » . 

ويلحق لا السبب سيان آخران يبدو للنظر لأول وعلة أنهما 
.متناقفسان لولا: أنهما يرجعان إلى حالتين مختلفتى » وهما حالة الرعية 
'الشرقية وحالة: الرعية الأسجنبية غر العربية من تشملهم قوانين الامتیازات 
أو القوانين احلية القصورة على بعض الأقالم . 

فالسيب الأول یرجم إلى « توحيد قوانين الإدارة والعقوبات مع 
اختلاف طبائم أطراف المملكة واختلاف الأهالى والأجناس والعادات ۲... 
.ولا غق ضرر هذا التوحيد من الوجهة الاجياعية والإدارية حيث تنيع 
.و الإجراءات » الواحدة فى القاضاة وتدیر الدواوين بين أطراف دولة 
تمتد من وادى الهرين إلى البحر ا الأسود إلى خلبج عدن » 


- وتسری على أقوام ee f‏ من الاختلاف ما بان الأرمن واللتركس والترك 
.و العرب لى الحاضر ة والبادية , 


والسبب الآخر برجم کا قال الكواكى إلى « تنويع القوانين 
٠‏ قرقية وتشريش القضاء فى الأحوال الميائلة ۲ . 

فق ظاهر الأمر ایدو أن صاحب 2 أم القری 3 يشكو ف وقت 
بو اعد من. توحيد الإجراءات و القرانن ومن تنويعهآ واختلافها » وهی 


سب ۱8۴ س . 


شكوى متناقضة ة ولكنه تناقض ف الظاهر, هون الحقيقة كا أملفنا . لان, 
هليه الشبكوى تى مؤتمر. أم القرى نخاصة ' نما يشر ها التتويع الل 
يقوم على القیز بين جنس وجنس وطائفة دون طائية إذعاناً للمعاهدات. 
الأجنبية تارة أو مراعاة للمنازعات الطائفية واستبقاء لبواعث تللك المنازعات . 
تارة أخرى » وقد کان هلما ایز عرفا شائعاً ی | نظم الدولة يعم تشریعات. 
الإدارة والأحوال الشخصية وختلف بالإقلم الواحد بين فثة وفئة 
وبين عشيرة وعشيرة > ولا بقتصر على الأجانب ولا على الأقالم الى 

نشبت فبا الثورات وتدخلت فما الدول لتقرير نظام الولاية أو الإدارة فما .. 

6 كان يشكو نی الحالتين من تبىء واحد » وهو مالفة 
الشريعة للمصلحة إما بللسوية حيث تفرق الأحوال أو بالتفرقة حيث تلزم , 
العدالة والمساواة . 

ور ما أضاف الکراکی شكواه الفنية إلى هذه و الاجهاعية 
من تلفيق القوانين والإجراءات . فإنه ‏ وهو الجر بفقه التشريع س. 
كان ينكر من دعاة التجديد من فقهاء الترك آجم على تقديره لم محسنوا: 
امحافظة ول محسنوا الابتداع » وأن الدولة ترخصت فى تبدیل قواعد: 
النشريع لخر ضرورة وتشددت ى بعضها الاخر كذلك لخر ضرورة 
« وجاء‌ها أكثر من هذا العلل ق الستين سنة الأحرة . أى بعد أن اندفعت . 
لتنظم أمورها فعطلت آصوها القديمة ولم تحسن التقليد ولا الایداع, 
فقشلت حا سا ولا سيا فى العشرين سنة الأخيرة الى ضاع فما ثلث 
المملكة وخرب الثلث الباق وأشرف على الفمياع » لفقد الرجال وصرف. 
حضيرة السلطان قوة سلطنته كلها فى سبیل حفظ توس ی وسبیل. 
الإصرار على سياسة الانفراد » . 

وقد صرح الك را كى بالل ال ملام لله المشكلات السياسية والقانونية 
لبلاد العرب » ولبلاد الدولة عامة » فى آطوار الانتفال » فقال' ”فى 
هامش الصفجة الى سرد فا أسباب اللطل من أم القری إن « من 
آم الضروریات آن. حصل کل قوم من أهالى ترکیا على استقلال نوعیں 


۳۳ ۳ — 

۰(داری مناسب عادانهم: وطبائع بلادهم كما هی الال فى مارات ألمانيا 
.وولايات آمریکا الثهالية » وکا يفمله الانکلز فى مستعنر انبم والروس 
فى آملاکهم » . 

وفحوى هذا الحل أن يؤخ الذی عرف بعد ذللك باسم « اثلأمرکزية »ء 
.وشعر ساسة ال أنفسهم بضرورته بعد تفكير. الکواکی فيه بسنوات » 
.فهو ولا. ريب رائد الدعوة. اللامركزية الى جهر ماء و حزدب 
الائتلاف والحرية » وضم إلبا.أناس من زعاء اترك والعرب وبعض 
الاقوام المشركين نى تركيب السلطنة العهانية » وكانوا ينادون بالائئلاف 
0 السلطنة من الشعوب الا لفة مع استقلاها محكوماتما الذائية » 
.و بتادون بالحرية لتغليب حقرق الشعوب فى سياسة أمورها على حقوق 
السلطنة المتغردة بالحكومة المركزية » ویقابلون بذللك دعوة الرکزیین 
.المعروفين بام حزب الاتحاد والترق يريدون بذلاك أن تكون الوحدة 
اأ ركز ية ى الدولة غالبة على الاثتلاف » وأن تكون حجة « الرق » 
بقيادة الرئاسة الها ككة غالبة على حجة المطالبة بالحرية لكل ولاية على 
«اتفراد . 

ول بجنا موب ۱ طبائم الاستيداد » إلى مراجعة وامتتباط 
“لعل بصقة الحكونة الى ره ويسعى إلبا . فلابد أن تكون - باليداهة - 
-حكومة ضر مسليدة أو و حکومة بت 

أما العنوان الذى يطلق علا فى مصطلحات العلل السیامی فينبغى 
أن يتوافر لها بين الشروط الكشرة شر طان عل الأقل من شروط المکومات 
المبثولة » وهما أن تكون « دقر اطبة اشتر اكية » . 


وقد عرف الاستنداد تعريفين: مختلفان :بعش الاخعلاف لفظأ يتقان 
کل الاتفاق ف العی والنتيجة . 

فالاسنبداد كا قال فى مقدمة طبائع لامنبداد هو : « ألتصرف فى 
«لشثرن المشاركة عقتضی احرف .1 ١‏ 


س ۵6 


أو هو كا قال بعد خللث « تصرف فرد أو جمع فى حقوق قوم 
يلا خورف تبعة 6... 

و عتنع الامتبداد - نظراً وفعلا بقيام الحكومة السئولة ». 
وأفضل هذه احکومات الى ممصن الحا مياديه الدعقراطية والاشتراكية » 
وتتراءى هنا طبيعة التفكر. العملى الى تمتزج ا الکواکی. فى 0 
مسألة یتسم فما مجال البحث وا مناقشة وتنساوى فبا وجوه النظر عند حقرق. 
تيجا العملية و ضیان المصلمحة.المنشودة بضمان تلاك النتينجة . 


فليست العبرة عند الرجل العام منافل الاستيداد أن يتوافر لک و مة 
شکل من آشکال الدستور' وصورة من صور اللفوق الكثرة الى تر شح. 
أفراد الرعية للنيابة أو الانتخاب » وإنما الهم فى جميع م الأشككال على تعدد. 
الصطلحات والدساتتر أن یون ول الآمر مسثولا عن عمله محاسبا عليه » 
وأن بمتنع عليه الاستيذاد وهو ااتصرف باموزی والأمان من التبعة «بلاخجشية 
حساب ولا عقاب محققين » . 


فلا كقنع الاستبداد بامتناع حكومة الفرد ولا يتحقق الحم الصالح 
باشتراك الكثرة فيه أو بتأييد الكثرة للحا کین المتعددين » أو .كا قال ى. 
القدمة : و إن صفة الاستبداد کا تشمل حبكومة الاو الفرد المطلق 
الذى' 7 امک بالعلة از بالوزاثة - تشبل آیضاً ابا كم الفرد القید. 
الوارث أو التخب مى كان فين محاسب . وكذلك تشمل شوک را 
الجع ولو متخي . لأن الاشتر ال قى رای لا يدقع" 'الاستبداد وإنما قد. 
بغدله 'نؤعا » وقد يكون أحكم 'وأضر: من استبداد الفرد > ویشمل. 
أيفضاً الحكومة الدستورية: المفرقة 5 قر النشريع عن قوة التنفيد . لآن 
ذاث .أيضا لا يرع .الاستيداد . ولا محققه.:ما ل . يكن التفنون .مسثولين 
لدی الشرءن رهولاء مسئولون لدی الأمة الی تعرف أن تراقب وتودی, 
اجا 


ولا عنم الاستبداد فی شکل من .آشکال. المكومة مع غفلة. الم 
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.«وقدرة اسلا کین عل تضلیلها .والعويه. علما , قال : « إنه ما من حكومة 
عادلة تأمن المسئولية وال احلة بسبب 1 أسباب غفلة الأمة أو إغفاها 
لها إلا وتسارع إلى التلبس بصفة الاستبداد » وبعد أن تتمكن فيه لا تتركه 
وى خدمنبا شىء من القوتين "تین المهوتين : جهالة الأمة وابنود 
النظمة » . 

ومن علامات الکومات الصالة 0 يتعلير علما الاستداد ف 
.رأى الکواکی أن یشترك فا من عناهم الت رآن الكرم بأهل ال کر 
واصطلح افقهاء على تسمیمم بأهل « الحل والعقد » من قادة الأمة 
وهدانها . قال بلسان الامام این فى أم القرى : « وهؤلاء الذين نسیم 
عندنا بالیکاء 1 الذين يطلق علهم فى الشريعة الإسلامية | سم أهل 
الل والعقد اللبین لا تشر( ينهم + وهم خراص القة 
العليا فى الأمة اللین أمر الله عز شأنه بيه عشاور جم فق الأمر . ۰ لام 
«رژساء الأمة ووكلاء العامة والقائمون فى الحكومة الإسلامية مقام ممالس 
النواب والأشراف فى الحكومات المقيدة . » . 

وإذا أشار الکواکی إلى الطبقة العليا فى « أم القرى » أو « طبائع 
الاستبداد » لم يدع احدا من قرائه يفهم ألا الطبقة العلیا بالألقاب أو 
العلبقة العليا بالمر اث » لأنه ینمی أصصاب الألقاب من خدام الاستيداد 
«بالمتمجدين » أو أدعياء اند ریقول إن هذا الجد « خاص بالإدارات 
الاستيدادية لأن الحكومة الحرة الى تمثل عواطف الأمة تأنى كل الإباء 
إعلال التساوى ببن الأفراد إلا لموجب حقيى . فلا ترفع قدر أحد 
ما إلا أثناء قيامه فى تحدمئها » أى الخدمة العمومية ۰ كا أنها لا تمزه 
بوسام أو تشرفه .بلقب إلا اعلاناً لخدمة مهمة » ف ١‏ 

د ال YES E‏ 
يرهن به على .أنه جلاد. فى دولة الاستبداد » أو يعلق على. صدره وساماً 


مشعر عا وراءه. م الوجدان الستبیح للعنوان > أو يحل يسيور 
مز رکشة. تنی ء بأنة صار آفرب إلى النساء منه إلى الرجال . وبعبارة 


أو ضح وأخصر. هو أن ی الإنسان يلما ا ق .كنف ا سيد 
الأعظم » . 
٠‏ وطبقة المزاث ‏ ما بميزها ۳ والكاق الرفيع - هئ جرثومة. 
اپلاء کا قال > وآبناژها « هم الاک كثر عدداً والأهم موقعا وم طيبع 
نظر الستید فى الاستعانة وموضع ثقته ٠‏ . 

قال من كلامه عن. الاستبداد والحذ إن هؤلاء ١ N‏ هم جرئومة 
لبلا فى كل قبيلة ومن , کل قبيل ۰ لأن بنی آدم داموا إخواناً متساوین . 
إلى أن ميزت الصدفة بعض أفرادهم بكثرة سل فنشأت مها القوات 
لعضبية وتشاً ٠ن‏ تنازعها! یز آفراد على آفراد » وحفظ هله الميزة. 
آو تخل امل فالأصلاء فی عشرة أو ية إذا کانوا متقاری القوات 
اشتبدوا علی باق الناس وأسسوا ا آشراف » ومبى وجد بيت من . 
الأصلاء يتميز كثيرا على بای البيوث یستبد وحده ويؤسس اکومة 
الفردية المقيدة إذا كان اباق البيوت بقية بأس › أو المطلقة إذا لم ییق. 
أمامه من يثقيه 4 . 


ثم قال 1 وإذأ م جلف أمة اصلاء بالكلية» » > أو وجد ولكن كان . 
لسواذ ألناس صوت غالب لب ء ' آقامت تلك؛ الأمة فعلا آو حکاً لنفسبا 
حكومة انتتخابية لا وزاثة یبا ابتداء » ولكن”لا يتوالى, بضع متو لين 
إلا و یهار ساتم أصلام يأناظرون 0 کل فریق ال يسع لاجتذاب . 
طر ف من ن الأمة استعدادا للمغالبة و وإعادة العا ریخ الأو ل.. 


ا 

فالطبقة العليا -- ف تعبيز' الكواكى - لا تعیی" طبقة من طبقانت . 
المظاهر المصنوعة ولا المظاهر.الموروئة : لا تعنى' حملة الألقاب والرقب . 
الى .مخلمها الحا المطلق على خدامه. وعبيد سلطانه .> ولا تعی اعصاب.. 
الوجاهة النقولة من. الأسلاف إلى الأعقاب دون أن ينتقل معها سیب. 
حن أسياب الوجاهة 'النافعة ... زعا الطبقة العليا فى. تعبير . صاحب- 
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د طبائع الامتبداد » »و« أم الثری 6.» هی الطبقة الى .استعدث. 
بكفايتها ودرايتها لقيادة الآأمة والاضطلاع م بانددمة العمومية » والسبق. 
إلى تكاليف العمل والمعرفة » تتولاها وكالة عن جمهرة الأمة » ولايد 
فى ولایپا من صوت ,غالب لسواد الآمة » عل أية حال 4 کا یونهل من 
إحصائه لأسباب فساد الحكومة فيا جمعه من هذه الأسياب السياسية 
وإلدينية وال خلاقية قية فى فصل خاص أله بفصول آم القرى.. 


وأا كان مفاد « الطبقة » فى تعر الکواکی خاصة فقوام النظام. 
الصالج كله أمران : أن تنساوى الطبقإات فى المحقوق القانونية » وأن 
تتقارب ف الثروة ودرجات المعيشة , 


فلا مناص من |عداد: الشهزب لنيل « الأنحوة العمومية بالتجاوب بين 
الأفراد والقناعة بالساواة المقزقية بين الطبقات 4 . ١‏ 

ولا مناص من وزيم الروة توزيعآ بانع به التفاوت » فإِن. 
الاسنیداد ها قال فى طبائع الاستبداد هو الی . جعل « رجال السراسة 
والأديان ومن يلتحق جم » وعددهم لا پتجاوز امحمسة"٩‏ فى الماثة يتمتعون 
بنصف ما بتجمد من دم البشر أو زيادة » . 


قال : « وان أهل الصنائع النفيسة والكثالية واشجار الشرهين 
واحتکرین وأمثال هله : الطبقة - ویقدرون" كلللك ' 'حمسة فى 'المائة ‏ 
يعيش أخدم عثل ما یمیش" به العشرات أو المثات أو الألوف من 
الفناغع والززاع > وهله القسمة المتفاوتة بين بى آدم وحواء إلى هله 
النسبة المتباعدة هى قسمة جاء بها الاستيداد السپامی » كا قال وکر 
المقال مما نتود إلى بیان رأيه المفصل فيه عند الكلام على برنامجه الشختار 
ولج المياة الاقتصادية . 


ویقتضی ی التساوی لاله الطرفات على هذا المبدأ ألا تستاثر طائفة 
من الأمة بانچاب آهل . العم والدراية بل یکون یکاء الأمة ۳1 قال. 


(۱) فى الطبعات الأو لى و اسد ق المالة ,. ٠‏ 


- ۱۵۸ - 


يباسان اکم الصيق - ١‏ من أى طبقة كانت من الآمة . إذ قفرت ضنة 
داب نی حلقه ألا محلو أمة من ن الحكاء 8. 

ولا فرق بت طائفة وطائفة ف التخلق باخلاق الاستبداد متي قام 
.الأمر على ایک م المطلق وامتنست الساواة فى انحقوق بين التاس : ۶ فإن 
الکو مة ا تکون طبع مستیدة فى كل فروعها من الستید الاعظ 
.إلى اشرطی إلى الفراش إلى کناس الشوارع » ولا یکون کل صنف 
إلا من أسفل أهل طبفته أخلاقا . لأن الاسافل لا مهم جلب عبة 
ناس . نما غاية منعاهم ااکتساب ثقة السبد فيم بآنہم على شا کلته 
.و أنصار لدولقه » شرهون لاکل الستطات من ذبيحة الامة . ولا 
يأمنهم ویأمنونه فيشاركهم ویشارکونه . هذه الفثة الستبدة یکثر عددما 
-ویقل حسب شدة الاستبداد وخفته » فکلما كان الستبد ريصا على 
العسف استاج إلى زيادة جيش التمجدین العاملین له » و احافظن عليه 
.واحتاج إلى الدقة فى انخاذهم من من أسفل السافلن اللين لا أثر عندهم لدين 
أو وجدان » واحتاج إلى حفظ النسبة بیپم فى الراتب بالطريقة العکوسة 
وهی أن یکون آسفلهم طباعاً أعلاهم وظيفة وقرباً .. » 

والكواكي یذکر السلف الصالح للاقنداء به فى علاق الرعاة 
-والرعايا » ولكنه لیر قارثه ويعيد احير مرة بعد مرة من الط 
ن الاقتداء باعلاق الما کین الأو لس وبين الدعوة إلى تقديس أو لثلك 
الا كين أو إحاطتهم بالة من عصمة الربوبية أو الرسالة . فإنه = مع 
“ةريره أن اللعلافة الاسلامية لم تثبت من قبل .لغير ,الللفاء الراشدين 
.و حاد معدودين من آمثال مر بن عبد العزيز - يرى أن الفصل بين 
اللاك والحلافة ضرورة لا حيص علها کی ينسى للرعية أن محاسبوا وی 
ا زد الافر على آساس" الدكومة المسولة » "وقد عمال 
.بيهم أوبين ذلاك” بانتحال' صفة: القداسة الى يعتصم 5 اللطيفة من محاضية 
خر ناه زمر آنفه یی مجموعها لسياسة اللاولة... 


04 ¬ 


ولا اكتراث للصور والأشكال فن كل ما تقدم من قواعد الک 
وأنظمته وسائر شروطه . فکل صورة من صور الکم حسنة نافعة 
إذا تحققت فا اشحاسبة ولت فہا تبعات اکم فعلا یمن یتولاه » وکل, 
أمة قادرة على عاسبة حکامها إذا مت فما المساواة الليقوقية وامتنع 
نبا التفاوت البعيد فى الأرزاق والأقدار » وانجابت عا غشاوة الغفله. 
بن اة أهلها وارتفع. إلى مكان القيادة من, استعد بکفایته و درايته لفيادتها » 
كائياً ما كان منشؤه من عامة طبقانها . 


5 


الا ما سارک 


قده‌نا فى الکلام على النظام السیاسی "أن الکواکی یعتر الفاوت 
ی الثروة دعامة من أقوى دعائم الاستبداد » لأنه بسمح لاعصاب التفوذ 
الدیی أو الدنیری - وهم لا پزیدون على اللحمسة فى السائة من جملة 
السکان - بأن یستآثروا لانفسهم بنحو نصف الثروة العامة . 

وهو ينكر مثل هذا الانکار أن محصل مثل هذا التفاوت بأبة ذريعة 
.من الثرائم ولو كانت ذريعة العمل والصناعة » فليس من ابلائز أن 
.یمیش إنسان واحد عثل ما یعیش به الثات أو الألرف لأنه يتفوق على 
۔غره بعمل بارع ا صناعة نفيسة » ولا لأنه محسن الومباطة والمداورة 
ب ابيع والشراء أو فى سوق الفكر والضمر . « فهتاك أصئاف 
هن الناس لا يعملون إلا قليلا . إنما يعيشون بالحيلة كالسهاسرة والمشعوذين 
بام الأدب والدين .. » . 

والمال على العموم « لا جتمع فى أيدى الأغنياء إلا إبأنواع من الغلبة 
.وانفداع » .. وليس من شأن التفاوت ف القدرة والحمة أن تنح اسان 
واحداً ما يقوم بنفقات الألوف من الناس » وليس هذا التفاوت مما 
محتاج إليه العامل المقعدر لإتقان عله أو حتاج إليه المحنهد الطموح 
"لامتپاض هته وإشباع طموحه » بل رعا كان فيه مدرجة للغواية 
.والبطالة ومدعاة إلى الإسراف والإسفاف ب 

وایس المطلوب أن يبطل العفاوت بين الناس فى المعرفة والذكاء 
.ولا أن يبطل التفاوت بيهم فى المساعى والجهود » فلا یقتضی الأمر 
کا قال « أن يتساوى امام اللى صرف زهوة حياته فى تحصیل العم 
«النافع أو الصنعة الفيدة بذك الجاهل النائم فى ظل الحائط » ولا ذللك 


س ۱۳۱۱ بت 


«لعاجر اند انحخاطر بالكسول الاملی » رلکن العدالة تقتضی. غر 
خلك التفاوت ۰ بل تقتضی الانسانية أن باعل الراق بيد السافل فيقربه 
من مز له ویقار به ق معيشته ویعینه على الاستتلال فى حياته ) . 

وأا کان جهد انهد وعم 2 فلا جوز أن يزيد الرزق غل 
الحاجة تلاث الزيادة اافرطة الى تسمح لطائفة من الأمة بتسخر جميع 
طوائفها : « لأن إفراط انثروة مهلكة للأخلاق الحميدة فى الإنسان . 
.وهذا معی الآية : - إن الإنسان لیطفی أن رآه امتغی - ... فضرر 
اثروات الإفرادية فى جمهور الأم أكير من نفعها . لا مکن الاستبداد 
. الداخعلی فتجعل ان صفین : عبیداً وأمياداً » وتقوى الاستبداد الحارجى 
- فتسبل 7 الى تھی بغناء أفرادها التعدى اک حرية واستثلال الم 
«الضعيفة . 


* #0 
وتظهر لنا سعة إطلاع الكواكبى فى مسائل الإصلاح من إحاطته 
.بأوائل الأعمال والاراء الى كانت تسب فى آواخر القرن الماضى طليعة 
.سایقة » بل طليعة مبجمة » فى جال الإصلاح الاقتصادى والمذاهب 
الاشترا'كية » فذدكر نحدید اللكية الزراعية وذکر تأمم المرافق العاءة 
,ومشت بعده خسون أمنة قبل أن يتيسر تتفي هله الاراء فى بلادنا 
الشرقية 
قال : و هله إيرلنده «ثلا قد حماها ألف مستبد مالي من الإنكليز 
.ليتمتعوا يثلثى أو ثلاثة أرباع رات آئعاب عشرات ملاین من البشر 
اللین حلةوا من تربة ابر لنده . وهله «صر وغيرها تقرب من ذلف الا 
.ومتفوقها مالا . وه من البشر فى أوروبا التمدنة - وعصوما فى لندن 
موباریس - لاد آحدهم أرضاً ينام علها متمدداً » بل ینامون فى الطبقة 
.السفل من البيوت حيث لا ينام ابقر ؛ وهم قاعدون صفوفاً يعتمدون 
.بصدورمم على حبال. من مسد منصوبة أفقية» يتلوون علما عنة ويسرة ) . 
( الکوا کی ) 


ات 

قال : 9 وحکومة الصين احجلة النظام ف نظار المتمدندن حرم 
قوانیها أكثر من مقدار معان من الأرض لا يتجاوز العشرين كيلو مرآ 
مریماً ی نحو خسة أفدنة مصرية أو ثلاثة عشر دوناً عثانيا » وروسیا" 
الستبدة القاسية فى عرف أكثر الاوروبین وضعت آخرا لولاياتما 
البولونية والغربية قانونة آشبه بقانون الصين وزادت عليه ألا منعت 
ماع دعوی دين غار مسجل عل فلاح » ولا تأذن لفلاح أن يستدين 
أكثر من نحو خمسماثة فرنلك > وحكومات الشرق إذا لم تستدرك الأمر 
نتضع قانوناً من قبيل و زوا صح الأراضى الزراعية بعد خيسين, 
عاماً ۽ أو قرن عل الا کثر » کایر لنده الإتجلزية المسكيئة 4 .۰ 

وقال بعد أن قرر أن الشرط الأول لاحراز الال أن ۳ من بذل 
الطبيعة أو بالمقايضة أو فى مقابل عمل أو مقابل ضمان : 

و والشرط الآانى ألا يكون للتمول نضییق على حاجیات الغبر كاحتكار 
الضروريات أو مزاحمة الصناع والعمال والضعفاء والتغلب على المباحات. 
مثل امتلاك الأراضى الى جعلها خالقها مرحاً لكافة مخلوقاته .. » 


+ جم اهم 


وعلى هذا السيق إلى الإحاطة بالاراء المستحدثة ينبن من ثنا 
أقواله العامة فى الاقتصاد أنه كان يتقصى معار فه الاقتصادية 8 
الى تقدم با الزمن أحقابآ طوالا قبل عصر اليلاد . فلا شاك فى اطلاعه 
على قواعد الاقتصاد السياسى فيا كتبه أرسطو أو فما نقل عنه . فإنه 
حصر أسباب الرزق فى مواردها الثلاثة وهی الزراعة والصناعة واشجارة 
ویعرف هله الوارد: ها عرفها أزسطو حيث يقول عن الزراعة زنها 
استخراج شمرات الطبيعة '» وعن الصناعة إنها تبيثة تلاك الواد: للانتفاع 
نها » وعن التجارة إا توزيعها على الناس » « وكل وسيلة خارجة عن, 
هه الأصول وفروعها الأولية فهى وسائل ظالة لا حبر فما .. ) ۱ 

وعند الكواكى أن الانسان النافع لقومه لابد أن يؤدى عملا من, 


ل ۳۹۲ 


.هذه الأعمال فى أصوها وفروعها الى لا تزال إلى البوم مورد الرزق 
الشروع فى عرف حر اء الاقتصاد والسياسة + وعلى كل فزد من أفراد 
الأمة « مى اشتد ساعده أو ملك قوت يومه » أو اتصاب على الأكثر » 
أن يسعى لرزقه بنفسه أو عوت جوعاً » . 

ثم يعطف فيقرل : « وقد لا يعأتى أن يك لخن 
.حكومته مسبدة تضرب على يده وسعيه ونشاطه .. 

فزذا حدث العجر عن كسب الرزق لسبب قاهر غير الكسل 
والتقصير فالأمة مسثولة عن إزالة هذا العجز أو معونة المبتلين به على 
المعيشة الى لا يقدرون على تحصیلها ۱ ١‏ فالعدالة المطلقة نقضی أن يؤخ 
قسم من مال الأغنياء ويرد على الفقراء يث محصل التعديل ولا بموت 
النشاط للعمل 4 . 

وهده سياسة تتحراها أثم الغرب الحديثة إيثاراً لسلامة بعد أن وضح 
لا وبال العاقبة من جراء الظلم فى توزيع الأروة ء ولکنبا فريضة 
یقررها الإسلام ديناً ويعين علها اتباع أحكامه . لأنه يقرر صرف 
العشرر والركاة فى المصارف العامة ومبا سداد اللپون : ١‏ ولا خی 
على المدقق أن جزءاً من أربعين من رؤوص الأموال يقارب ¥ 
الأرباح المعتدلة باعتبار أنها خسة بالمئة سنويا ؛ . : 

ویقول الکوا کی - ولعله مجنح ق ذلك إلى الأخل باللهب 
الظاهری - إن الأرض الزراعية للك عام للأمة بستنا ويستمتع مر اما 
العاملون فبا بأنفسهم فقط ‏ وليس علهم غر امشر أو ناج النای 
لا جوز أن یتجاوز اللحمس لبيت الال 6“4. 

فالعيشة الاشتراكية ‏ فى حکم الدين والسياسة الرشيدة' س- هی . 
« أبدع ما يتصوره العقل ... لولا أن البشر لم يبلغوا بعد من الری ما 
یکی لتوسيعهم نظام ' التعاون والتضامن فى المعيشة العائلية إلى إدارة 
الم الكبيرة ... » 


١154 
وعلى هذا يتخلص برنامج الكواكى اللی اشتاره لتدبير الأروته‎ 
: العامة فى الاشتراكية الى تقوم على المبادىء التالية‎ 
.. تعمي العملا شمر بين أفراد الأمة وتحريم الكسب بغبر هل مشروع‎ )۱( 
. اجتناب المییز بين أفراد الأمة بغر مزية لازمة للخدمة العامة‎ )۲( 

. () اجتناب البفاوت الفرط فى توزيع اابر وة بين الافراد أي كان. 
حظهم من التفاوت فى الكفايات والأعمال . 

(4) قيام اتمم على التعاون والتضامن بين العاملين فيه » وإزالة. 
أسباب العجز عن الكسب أو معونة العاجزين عنه لضرورة من ضرورات. 
امرض وارمان .. . 

(ه) تأميم المرافق العامة ومنع الاحتكار . 

وبذه البادیء على عومها یدخل الکواکی فى زمرة الاشبراكيين. 
لا مراء » ویلتی بأهم انلاهپ الاشترا كية فى أصل من أصوها الکبری » 
ويكاد أن جری مع القائلان بالتفسر الاقتصادی لتاریخ فى مجال واحد. 
لولا فارق عظم فى تعریف الال ترتبط به فوارق کشرة . ۱ 

فااال عند آععاب التفسیر الاقتصادی مقصور على العملة وها تشر به . 

والال عند الکوا کی هو « کل ما ينتفح به فى الحياة » ... « فالقوة. 
مال » والوقت مال » والترتيب مال » والشپرة مال .. » . 

نم . وكل ما جری فيه المنم واللمل كما پقول صاحب القانون » 
أو تسنعاض به القوة كما یقول صاحب السياسة » أو تحفظ به الیساق 
الشريفة كنا بقول صاحب الاخلاق » فهو مال . 

و « المقصود من الال هو أحد اثنين لا ثالث فما وها تحصیل للق 
أو دفم أل ... والحكر العدل فى طيب الال وخميثه هو الوجدان الذى خلقه. 
الله صبغة لنفس‌وعر عنه ق‌القرآن‌بقوله تعالى: فأهمها فجورها وتقواها و .. 

والوجدان هو مرجع الاختيار أولا وآخرآء بين امال الحلالوالمالالحرام. 


© © ا ة# 


مت ۱۲۱۵ بت 


ال تالو تہ 


تفيد كلمة الربية فى كتا الكواكى مقصدين : أحدهما اثربية 
العامة وتشمل کبار الامة وصغارها ؛ رهى الى. تعکفل بهذيب الصفات 
القو مية وتو فر عدة الأمة من الأخلاق والعادات جيلا بعد جيل . 


والآخر تربية التاششن فى المدارس ومعاهد التعلم وترویدهم ما 
بنفعهم و ينع آمنبم ف اعام الخاصة وأعماهم الشركة . 

وعنده أن الحكوهات النتظمة کا قال فى طبائع الاستبداد « تنولى 
ملاحظة تربية الأمة من حن تكون ی ظهور الآباء . وذلك بأن تسن 
قوانين التكاح ثم تعتی برجود القابلات والنقحن والأطباء ثم تفتح 
بيو ت الأيتام اللقطاء ثم الکاتب والدارس للتعلم من الابتداتى ابمری 
إلى أعلى المراتب . ثم تسبل الاجماعات ونمهد الراسح وتحمى المنتديات 
وتجمع الکتبات والاثار وتقم النصب ال کر ات وتضع القوانين المحافظة 
على الآداب والقوق وتسر على حفظ العادات القومية وإنماء الاحساسات 
اللية وتقوي الامال ی وس ن الموت 
جوعاً » إلى أن تقوم باحتفالات جنائز ذوی الفضبل على الآمة .. 


وقد ألف الکوا کي 1 أم القری » قبل تأليفه د طبائع الاستبداد » 
فاحصی بلسان السلم ال نجلبزی بعض مقومات الربية العامة الى یعی ا 
الغرببون وهی بعبارته : 

و تخصيصهم يومآ فى الأسبوع للبطالة والتفرغ من الأشغال اللياصة 
لتحصل بين الناس الاجغاعات وتنعقد الندوات فينباحثون ويتناجون . 

وتخصرصبم آباءاً يتفرغون فما لثذا كر مهمات الأعمال لأعاظم 
رجاهم الماضين تشویفاً . 


1 

0 وإعدادم ف مدیم ساحات و منتدیات تسبيلا للاجماع وال كرات 
وإلةاء اتلطب وإبداء التظاهرات . 

د وإبجادهم التتزهات الراهية العمومية وإجراء الاحتفالات الرسمية 
والمهرجانات بقصد السوق للاجیّاعات .! 

د واجادمم عملات التشخيص العروف بالكوميديا والقیاترو بقصد 
إراءة العير واسترعاء السمع للحكم والوقائع ولو ضمن أنواع من اللملاعة 
الى اتخذت شباكا لمقاصد الجمع والأسماع ویعترون أن نفعها أكير من 
اللملاعة . 

د ومپا اعتناژ هم غاية الاعتناء بتعمي معر فة توارمخهم الملية المفصلة 
المدجة بالعلل'والأسباب لحب الجنسية .] 

دومها حرصبم على حفظ العادات النهة وادخار الاثار القديمة 
المنوهة وافتناء النفائس الشعرة بالغاخر . 

د ومبا إقامّهم النصب المفكرة عاي نصبت له من مهمات الوقائع 
القدمة . 


و وما نشرهم فى ابمرائد اليومية کل الوقائع والطالعات الفكرية : 
د ومهم بهم فى الأغانى والنشائد الک والساسات ؛ إلى غير قلك 
من الوسائل الى تنشیء فى انفوم نشأة حياة اجماعية » .! 
ولا تم فى الأمة تربية قومية بغر تعلم المرأة كا قال فى أم القری : 
د إن ضرر جهل النساء وسوء تأثيره ئی أخلاق البنين والبنات أمر واضح 
ی عن البیان » . ۱ 
وهلا فضلا عن سوء تأثره فى الرجال من الأزواج » لأن الرجل 
كا قال : « يغره أنه أمامها ‏ آی أمام زوجته - وهی تلیمه فيظن أنه 
قائد لا و القيقة الى يراها كل الناس من حولما دونه أنها نما عشی 
وراءه بصفة سائق لا تابع ۲ . 


۷ 


ويفسر الکواکی حجاب الرأة الشرعى بأنه « محدود بعدم إبداء 
الزيثة للرجال الأجانب وعدم الاجهاع .هم فى خلوة أو لخر زوم » لأن 
الحجاب لا المقدار يكف من سوء تأثر النساء ويفرغ أو قاين لتدبير 
البيرت ه توزيعا لوظائف الحياة » . 

ویری الکوا کی أن « جهالة النساء الفسدة دا الأولى وقت 
الطفولبة رااصبوة » هى علة من أكبر العلل الى آصابت الياة القومية 
فى الشرق بداء « الغرارة 4 كما ماه و فسره بالقصور عن طلب : الإتقان » 
فى أعمال العاملین ون كان لم علم عا يعملون ویشرفون عليه . 

فالذين بفهمون صناعاهم من الشرقین غير قليلين » ولكبم » 
یقتعون بالفهم ولا مجيدون العمل ولا يذهبون فيه إلى غايته الى تخليه 
من النقص وتجمع له مزايا الإتقان والوفاء » لأن الفهم شىء يقدر عليه 
الرء قبل التطبيق » وإنما يظهر الإثقان أو النقص عند تطبيق الأعمال 
الى يتداوها الناس > قلا بقع الاتقان حيث يقل أمره على الناس فى 
معاملاتهم وحيث يتباونون فيه ولا يطلبونه أو يبون فيه حقه » وهنا 
يظهر أثر « التربية القومية » فى العاملات » أو زظهر الفارق البعيد بن 
هم الغمل والعثية ناه واجتاب لقن والتقصدير فيه 00 

ومن الأمثلة الى أوردها الکو اكى علن الغرارة فى كبار الأعمال 
وصغارها أننا نتوهم + أن شئون الخياة سبلة بسيطة فنظن أن ١‏ 
بالشیء إجمالا ونظريا بدون. مرة عليه .یکی للعمل به ٠‏ فیقدم أحدنا 
مثلا على الإمارة عجزد نظره نی نفسه. أنه عاقل.مدبر . قبل أن یعرف 
ما هى الإدارة علا ویتمرن علما جملا يكتسب فبا شهرة تعينه على 
القيام .بها ... ويقدم . الآخر منا علن الاحتراف - مثلة - يبيع . الماء 
للشرب عجرد ظله أن هذه الحرفة عبسارة على خمله قربة وقدحاً وتعرضه 
ناس .ف مجتمعابهم ولا يرى لزوماً لعلی وسائل إتقان ذلك عن برشده 
مثلا. إلى ضرورة ٠‏ النظافة له فى قربته وقدحه وظواهر: هته ولباسه 
وکین محفظ برودة مامه وكيف يستبرقه ويوهم لیشبی به » ومی يغلب 


4 
العطش ليقصد احتمعات ويتحرى مما الالية له عن المزاحمين ؛ وكيف 
يتزلف الناس ويوهم بلسان حاله أنه حرف بالإسقاء كفا للسؤال > 
إلى نحو هذا من دقائق إتقان الصنعة التوقف علا نجاحه » وان كانت 

حبنعته بسيطة حقيرة ) . 

ولتخصص ف رأى الکوا کی علاج نافع لشفاء الا الشرقية من 
هده الغرارة لأن « الكياسة لائتحق ف الإنسان إلا فى فن واحد فقط ... 
وما جعل الله لرجل من قلبین ف جوفه . فالعاقل من یتخصص بعمل 
و احد € . 

ولا ى - مع اتخصص - من الترتيب على أنواعه » ومنها ترتيب 
آوقات المرء حسب أشغاله وامال ما لا يتسم الوقت له أو تفويضه إلى 
شره 3 وما تر تیب النفقة على قدر الکسب الضمون 3 وما تر تیب 
أمر المستقبل « لإراحة نفسه من الكد فى دور العجز من حياته » فبرف 
آولاده ذكو را وإنائا » ليستغنى كل منم بنفسه می بلغ أشده . 

ومن الترتپب المطلوب أن يرتب المرء أموره الادييسة على تسبة 
حااته المادية » وأن پرتب ميله الطبیعی للسجد والتعالى على حسب استعداده 
فلا يتطاول إلى مقامات لا یبلفها . 


ويكثر الكواكى من الحض على التشبه بالفربین ى بعض صفاتهم 
القومية وأشرفها نى تقدیره صفات زالولم بالمعرفة] واليقظة الاججماعية 
والاستعداد پالقوة والنعة » ولکنه يشفق من الإفراط فى الإعجاب بأثم 
الغرب أن يثول. إلى اسفكانة الشرقیین آمامها وفقدا نهم للثقة بأنفسهم ى 
معاملها ويعيب على غالب أهل الطبقة العليا من الأمة كا قال بلسان" 
السيد الفراتى أو بلسانه هو ى آم القرى : « [نهم يتقصون أننسهم فى 
كل شىء ویتقاصرون عن كل عمل وحجمون عن كل إقدام ويتوقعون 
الحيبة فى كل آمل » ومن آقیح آثار هلبا احور نظررهم الکال فى الأجانب 


158 - 


واتباعهم فيا يظنو نه رقة وطرافة وتمدنا » و بتخدعون شم فا يفشو چم 
به کاستحسان ترك التصلب فى الدين والافتخار به .. 


وهر على إعجابه با أستحسن من أحلاق القومية لا بری 
أنهم سلموا من العبوب فى جملة أخلاقهم القومية ويأخذ علبم كما قاله 
فى باب الاستبداد والأخلاق من ۱ طبائع الاستبداد » أنهم ماديون و « إن 

الغربى حریص على الاستثثار حریص 7 الانتقام کنه ریق عنده شی ء 
من البادیء العالية و العواطف الشريفة الى نقلها له مسيحية 'الشرق - 
فالجرءانى” مثلا جاف الطبع يرى أن اامضو الشعيف الحياة من البشر 
یستحق الموت ویری/" كل الفضیلة فى القوة وكل القوة فى الال . فهو 
بحب العلم ولكن لأجل الال ريحب امد ولكن لأجل المال » واللاتبي, 
بطبوع على العجب والطيش بری العقل فى الإطلاق والحياة فى خلع 
الحياء والشرف. فى الريئة واللباس والعز فى التغلب على الناس ٠‏ . 

وهءه هى المآخذ التى يقابلها عند الشرقيين كنا قال بعد فلاف « احم 
أدبيون يغلب علبم ضمف القلب وسلطان الحب والاصفاء للوجدان 
والرحمة ولو فى غير موقعها واللطف ولو مع الحصم والفتوة والقناعة 
والتهاون فى المستقبل . وهنا ليس ى شأن الشرق أن مجوز ما يستبيحه 
الغربى وان جوزه لا بحسن استماره ولا یقوی على حفظه .. وم 5 
شأن ظاله المستبد فإذا زال لا يفككر فيمن عخلفه » . 

بل هو يرى للشرق رسالة باقية فى هداية الإنسائية وإنقاذها من 
طغيان الحضارة الادية الى ادى فبا الغرب ويرشلك أن يتردى فى 
هاوية من عراقپا لا جاة له مما بغر مدد روحالى مه من الشرق كالمدد 
الذدى تلقاه العام من ع أديانه الأولى » ويناشد الغرب فى ختام “كتاب طبائع 
الاستبداد فيقول : « يا غرب ! لا محفظ للك الدين غر لشرق إن دامت 
حيائه حريته ؛ وان فقد الدين جددك بالحراب القريب 6 وبسرصل 
مساثلا وكأنه ينظر بلحظ الغيب إلى طغیان مذاهب الهدم الجحود : 
ماذا أعددت للفوضيين إذا صاروا جيشاً جرار؟ ؟ هل تعد لم الواد 


— 
المفرقعة وقد جاوزت أنواعها الألف ؟ أم تعد لم الغازات اللانقة وقد 
سبل استحضار ها على الصبيان ؟ » . ۱ 


¥ بل 5# 


فساك التربية القومية فا آرصی به الکواکی آنا هضة مفتوحة 
العيدن عضی على يصيرة ولقة ولا تستسل للإعيجاب الذليل ولا للمحاكاة 
الممیاء ع وأنما ملكة « حصل بالتعليم والقرين والقدوة والاقتباس ۰ أهم 
أصوها وجود المربين وأهم فروعها وجو د الدین » . 


وما من أمة تاشد بأسباب هذه التربية یعیپا أن تدرك الغاية هن 
تقعها » وأول الأسباب صدق الرجاء فى زدراك كله الفاية خا قال :قم 
مقدمات أم ' القری : فلا جولتا ما ينبسط ف جمعيتنا من تفاقم أسباب 
الضعف والفتور کی لا نيس من روح الله » ولا نتوهم الإصابة فى قؤل 
من قال إننا أمة ميتة فلا ترجى حیائنا , کنا لا إصابة فى قول من قال 
إذا نزل الضعف تى جولة أى أمة فلا يرتفم . فهذه الرومان واليونان 
والأمريكان والطليان.واليابان وغرها. كلها آم أمثالنا استرجعت شانمها 
بعد تمام الضعف وفقد كل الوازم الأدببة للحياة السياسية ٠‏ , 


وإنما هى حضانة عم وحضازة أخلاق » وعشرون سنة تقوم مضانة 
العم » وأربعون] سنة تقوم محضانق| الأخلاق . إذا كانت عشرون 
سنة كافية] لتخریج فئات من التعلمن ينتدئونة الدراسة من مکائب 
التعلم الأولى ويتّبون مما إلى معاهد التخصص والإحاطة بأدوات العذل 
زالصناعة » وإذا كانت تربية الأخلاق إنما تم بتدريب الجيل كله عن 
سنا وعادتها » وحدها الأوسط أربعون سنة تنتقل بالامة من جيل 
إلى جيل . 1 
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وتنبع الربية القرمية » بل تسبقها ق دور اللبضة » تربية « المر تين 


۷ 


أو الزعاء الذين يقودون الأمة ويرسمون ها طريقها ويصرون على 
تدريها و تصحیح أخطاتها . ۰ 

وقد رأيناه بقول إن للهضة أصولا آهمها وجود الربن » وسئرى 
هت اة ق واا ابخامعة - لم ينس أن یوصی بانفطة الى و 
لمؤلاء المربين أن يروضوا أنفسهم ویعدوا عقولم وضائرهم للصير على 
متاعبهم وتذليل عقباتهم ونسيان « خواجم » فى سبيل رسالهم » وهی 
رياضة صارمة قوية مجمع بين الشدة العسكرية والزهادة الصوفية » 
وخخلاصنها ا جاء فى خحتام طبائم الاستبداد : 

١‏ آن جمد الرید فى ترقية معارفه لاسيا العلوم النافعة الاجماعية 
كا لقوق والسياسة والاقتصاد » والفاسفة العقلية وتاريخ قرمه من 
جوانبه الجغرافية والطبيعية والسياسية » مع النظر “فى الادارة الداعلية 
والإدارة الحربية . 

۲- أن يتقن العلوم الى تکسبه الاحتر ام بن قومه . 

۳- أن معافظ على الاداب والعادات . 

؛ ‏ أن يقلل الاختلاط بالناس حفظا للوقار واجتناباً للارتباط القوى 
بأحد » كيلا يسقط بسقوطه . 

ه - أن یتجنب مصاحبة الممقوت عند الناس لا سيا الحكام . 

٦‏ أن مجبد ما أمكنه فی كم مزيته العلمية عمن دونه ليأمن من 
غوائل دهم + ونما عليه أن يظهر مزيته لبعض من هم فوقه بدرجات 
كثرة 3 

أن يتخير من ينتمى إليه من الطبقة العليا ولا يكثر الردد عليه 
ولا بظهر اه الاجة . 

۸- أن حرص عل الاقلال من بیان آراثه لکیلا تح عليه تبعاتها . 

4 أن حرص على أن يعرف بحسن الأخلاق ولا سما الصدق الامانة 
والیات ٠.‏ ۱ ۱ 


بت ۱۷۲ 
٠‏ أن يظهر الشفقة على الضعفاء والفرة على الدين والعلاقة 
بالوطن . ۱ 

۱ أن يتباعد من مقاربة الستبد وأعوانه إلا عقدار ما يأمن شرهم 
إن كان معرضاً لذلا . 

قال بعد سرد هذه الصفات : « فن يبلغ سن الثلائن - فا فوق - 
حائزا على الصفات اند كورة یکون قد آعد نسه على أ كمل وجه لاحراز 
ثقة قومه ... وبذه الثقة یفعل ما لا تقوی عليه الجيوش والکنوز » . 

ورعا بالغ الکواکی فى التوصية باجتناب الظهر الذى يشر الحسد 
ويغرى بالمقاومة ى دور الدعوة والإقناع وتأليف الأنصار والاعوان » 
بل قد يبلغ من الحرص على ذلك أنه آثبته فى شنائمة أم القرى فجعل 
۽ عمظهر الجمعية العجز والمسكنة وأوصاها فى القغبية السابعة والأريعين 
بألا تقاوم ولا تقابل إلا بأساليب النصيحة وال عفلة المسنة وتلاطف وتجامل 
جهدها من یعادی مقاصدها .. إلا فى الضرورات » : 

إلا أنه لا پنکر على المصلح الذی انقادت له زعامة الأمة أن يدفعها 
دفعآ إلى التقدم والمر . لأنه يقرر غير مرة أن بلاء الشرق « فقد السراة 
واهداة : فلا آمر عام حازم مطالع يسوق؟ الأمة طوعاً أو كرها إلى 
الرشاد » ولا حكم معترف له بالزية والإخلاص تنقاد له الأمراء والناس » 
ولا تربية قو عة ينتج نها رأى عام لا يطرقه تخاذل وانقسام » . 
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wif‏ موه 
تنم الثربية المدرسية عمل يستقل به خراژه ااتصون بالإشراف 
على إدارة المدارس وتحضير مناهجالتدریسزه وف وسعهم. أن مض روا 
المعلمين والمتعلمين ويقسموا لماهد. الربية مراحلها الى تكى لأوقات 


الاستعداد وأوقات التكملة رالانهاء » على حسب الاجة المتجددة إلى 
کل صنف من أصناف الدراسات . 


ور مما بدأت أعمال هؤلاء انعر اء عند نباي العمل السابق الذى یتصدی له 
الإمام المصلح لمث الأمة على انتتاح المدارسة وتعلم الأبناء ؛ فليس 
« تصتيف ‏ المواد المدرسية من عمل الامام الصلح فى دور التنبيه والامتباض 
والحض على طلب العلم كله ء كائناً ما كان . 


ولكن الامام الكواكى قذ نشأ فى عصر ثقاى مربج ملتبس المظاهر 
بالحقائق کر البقايا من الاضی والطلائع من المستقبل » فاضطر إلى 
مهمة من مهام « التخليص » يبن البقايا والطلائع. ووجيت عليه المشاركة 
.فى « تصنيف. العلوم » الدرسية مز عل الأقل صفة العالم ادير مكانة 
الإرشاد والحداية وصفة العم اللئ يفضل فی رسالته اا 8 
الإمتبداد والدعوة إلى الخترية . 


وکذلاث كان العلل عنده علمين : عل يطمى إليه الاستبداد ولا حاف 
عتباه » وعلم يعرف به الانسان « أن الحرية أفضل من الياة » ويدرك 
به « النفس وعزها والشرف وعظمته » والحقوق وکیف حفظ > والظل 
وکیف يرفع »> والإنسائية وما هی وظائفها » والرحمة وما هی لاما 4 ب 


نت۷4[ 

ومن الظروف الاقافية الى أللأته فى عصره إلى المشاركة العامة فق. 
مناهج التربية المدرسية أن العلم كان فى بعض الراسم « منحة » حكومية. 
تخلغ على طائفة من أماب احظوة من المهد بغر حاجة إلى مدرمية. 
ولا إلى دروس . ۱ 1 

فالطفل من طائفة د زادکان أى الأصلاء ينعت فى النشور 
. الرممی عند ولادته ر بأنه أعلم العلماء احقفن ) ... ثم يكون فطيما” 
فيخاطب بأنه ( أفضل الفضلاء المدققين ) ... ثم يصير مراهقاً فيعطى 
الولوية. ويشهد له بأنه ( أقضى قضاة المسامين معدن الفضل والیقن 
رافع أعلام الشريعة والدين وارث علوم الأثيياء والمرسلين ) ... ثم. 
یکر فيو صف ( باعل العلماء التبحرین و أفضل الفضلاء مهن پلبوع 
الفضل واليقين ) إلى آخر ما فى تلك المناشر من الکلب المبين . 


يقول الكواكى بلسان المولى الروى بعد ما تقدم : « ولا ريب أن. 
التسعين فى المائة من هؤلاء العلماء المتبحرين لا محسنون قراءة نعوجم 
المزورة » كما أن اللحمسة فى المائة من أوائلك المتورعين رافعى أعلام 
الشريعة والدين محاربون الله جهاراً ویستحقون ما يستحقون من الله. 
وملائكته والمؤمنين » . 


ثم. يقول : ١‏ ویکی دة علهم ۳ یز هم جميعاً پلباس عرو ص. 
على بكثير الفضة والذهب ما هو حرام بالإجماع ولا محتمل التأويل ... 
اقتيسوا هلا اللباس من كهنة الروم الذين بمبسون القباء والقلنسوات الملددهية. 
عند إقامة شعائر هم وى احتفالابم الرسمية ... » 

#0 + 

و أمر هو لاء « العلماء » بغير عم وبغير تعلم مفروغ مله > لا مناج 

من الدولة إلى أكثر من النغررات الر سید لاعداده و عکینه من مناصیه » 
ولا حتاج من الامام الصلح ى دور النبغبة إلى أكثر من التنبیه إليه لاسقاط 
شأنه والاعراض عنه . 


بد ۱۷۵ 


لكن الشأن الذى لا يى فيه مثل هذا التبیه نما كان شأن « العلماء ) 
بنوع من العلل المطلوب فى معاهده ولكنه لا يلتى بالإصلاح فى طريقه 
أو یلتی به فى بعض الطريق ويتولى عنه فى سائرها . 


سس ھۇلاء طائفة العلماء الجامدين عل التقاید ؛ ولا" يعنهم ص العم 
غير الإلمام بأشكال الفرائغى والشعائر على سنة التقليد الأحمى بغر نظر 
1 کہا ومعئاها »> ومن 'هؤلاء من كان حرم تعلم الأبتاء دروس 
الجغرافية امحدية لا تعلمهم أن الارض مستديرة وأنها تدور حول الشمس 
وتدور حول مسا 3 خلافاً U‏ ثرو موه من معی انيساط | الارض 
واستقرارها أن تید عن علما » ومن هولاء من كان يسريب بالتلفون 
لأن انتقال الصوت على مدى الفراسخ والأميال من فعل ااشيطان ولن 
پوذن له أن یفعله بعد سلمان ! . 


وأحسن من هؤلاء سالا من کانوا بییحون العر فة بالعلوم ا سود ية 
-ولكلبم محرمون آساء‌ها ولا مجدزون تدريس الظواهر الطبيعية إلا أن تسى 
١‏ بعل احصائص الى أودعها الله سبحانه وتعای طبائع الأشياء .. » . 


وأحسن من هؤلاء من كانوا يسمحون بتعلم جميع العاوم ويقصرون 
النفع منها على تخریج| الموظفين وصناع العامل الى تدیرها احکومة 
للعدمة آغراضبا ومآرا . وقد كان نى بلاد الدولة العيانية ولاة یفتحون 
الدارس ويبعثون' البعوث إلى بلاد القارة الأوربية لتحصیل الصناعات 
.و العلوم العملية والنظرية الى تعينهم على تنظم الدواوین وإدارة مصالح الری 
و الزراعة وتعمير اللحزانة العامة لمنفعنهم أو منفعة السلطة اطمکومية ٠‏ 

ونشأ مع هذه ٠‏ التصنيفات المدرسية » صنف من العلوم قد تم احاجة 
.إليه فى توسيع نطاق الثقافة وتنويع أبواب المعرفة » وهو العلوم الفكرية 
.الحالية من فلسفة وبلاغة وتحليل لأصول التشريع والتاربخ وما إلا » 
مولکنها مما محتمل الإرجاء إلى ما بعد الوثبة الأولى من وثبات الاصلاح 
بق رأى بعض القادة اللين برتبون آدوار الثقافة بترئيب الضرورات 


۷ 


الفردية » ولا محسبون حسابا كبر للفارق بين ضرورات الأم وضرورات» 
الأفراد . 


¥ 4 * 


ياتجىء الإمام المصلح إلى المشاركة فى عمل الخبير المدرمى المتفرغ لتصنيف. 


وقد اضطر الک واکی إلى المشاركة فى هذا العمل » ونظر إليه س- 
كعادته ‏ من زاویته الى هی أولى عنده بالعقد م من کل زاوية » وهی 
ناحية النظر إلى الاستبداد وما شاه الستبد من العلوم وما لا حشاه » 
وما هو حق - من ثم بالابتدار به ولتعویل عليه ى کل تبضبة تنبعث. 
لطلب ار ية و٠كافحة‏ الاستیداد . 


قال ی طبائع الاستیداد : « الستبد لا محشی علوم اللغة -- تلاك العلوم. 
الى بعضها يقوم اللسان وأكثرها هزل وهلیان یضیم به الزمان ... نم 
لا مخاف عل اللغة إذا لم يكن وراء اللسان حكمة ۳ تعقد الأاوية. 
أو مر بياث محل عقد ابلیوش ۰ لأنه یعرف أن الزمان ضنن بان تلد 
اللات کیرا من آمل الكت وان أو انال منقسکیو وشیلار ». 
وکنبلات له اف الستبد من العلوم الدينية المتعلقة بالعاد » الختصة. 

عا بين الإنسان وربه » لاعتقاده أنها لا ترفع غبارة ولا تزیل غشاوة » 
وإئما یتلهی با الپوسرن العلل جى إذا ضاع اع فيه رهم > وامتلأت ما 
افيه واعد مهم وروی اهارو ا ريون بعلا خر مهم 2 
فحینتد يأمن الستبد منهم كنا يؤمن شر السکران إذا خر . على أنه إذا نبغ, 
سهم البعض ونالوا مزية بين العوام لا يعدم الستبد وسيلة لاستخدامهم ی 
تأييد أمره ومجاراة هواه فى مقابلة أنه يضحلك علهم بشىء من انتعظمي 
ويسد أفواههم بلقمات من فتات »اثدة الاستبداد 4 . 
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بت ۱۷۷ ب 


ويقول اکواکی بلسان الریاضی الکردی فى آم القرئ : ١‏ إن 
السبب العام هو أن علماءنا کانوا اقتصروا على العلوم الدينية وبعض. 
الرباضیات وأهملوا باق العلوم الرياضية والطبيعية الى كانت إذ ذاك 
ليست بذات بال ولا تفيد سوى ال يمال والکال . ذفقد أهلها من بين 
المسلمين واندرست كتها وانقطعت علاقها فصارت مور يا + 
والمرء عدو ما جهل » بل صار المتطلع إلما مهم يفسق ويرى بالزيع 
والرندقة » على حين أخذت هذه العلوم تنمو فى الغرب ٠‏ وعلى كر 
القرون نرقت وظهرت فا ثمرات عظيمة نى كافة الشثرن المادية 
والأدبية .. ». 

فعلوم الرياضة والطبيعة الى كانت قبل بضعة یرون مجموعة من 
العادلات النظرية واللدواطر الفكرية هی الى تطورت ما مبفية الثقافة. 
فى الغرب فأصبحت فى طلیع: علوم الآرة واعمل : وقام علا تفس 
المتخصصين للکشف والاختراع واستطلاع حقائق المادة واسانباط القوانين, 
الى حكها وتفسرها . 

ولازمها؛ علوم نظرية ولکنها لازمة لتوسيع الثقافة العامة ولاس 
ثقافة القادة المتطلعين إلى كفالة اللبفة فى أوائلها » وغذاقیوصی الشاب 
الذى يتطلع إلى هذه القيادة أن ١‏ يوسع معارفه مطلقاً » ولاسیا فى العلوم 
الاجتاعية کاطفوق والسياسة والاقتصاد والفلسفة العقلية والتاريخ والغرافية 
والإدارة الداحلية والادارة الحزبية .. وسائر ما نسميه فى هذا العصر 
بالمعلومات العامة . 

واذا راد هذا الشاب أن يكسب فى قومه و موقعاً مجثرماً » فلا خی له 


مع سعة معلوماته العامة من الاختصاص بأحد العلوم الى يشعر الناس 
بشدرها كملم الدين أو الطب أو الإنشاء أو المقرق 5 
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على أن الثربية المدرسية - تربية آبلاء الأمة - تيدأ قبل المدرسة 


- ۱۷۸ - 


.ولا تلتبی بانهاها ها قال فى طبائع 'الاستبداد' ؛ « إن التزبية تربية ابخسم 
وحده إلى سنن وهی وظيفة الأم وحدها » وتربية النفس إلى السابعة 
.وهى وظيفة الأبوين والعائلة معا ثم تضاف إلا تربية العقل إلى البلوغ 
.وهی وظيفة العلنن والمذارس . ثم تأق تربية القدوة بالأقرببن و الطلطاء 
إلى الزواج وهی وظیفة الصداقة * ثم تأق تربية القارنة وهی وظيفة 
الزوجين إلى الموت أو الفراق » 


# ما © 
فالتربية الفردية » على هذا » قصة محبوكة الطر فين بن حجر الأموية 

فى الطفولة الباكرة وبين كنف الزوجية بعد استواء سم وتقدمها . 
لا جرم يكثر الحض فى کلام الکواکی على تصحيح وظيفة المأة فى ف 
العا والتخذير من جهلها وسوء تربینها والاحراف ہا عن سوائها » فان 
النساء ها جاء فى طبائع الاستبداد اقتسمن مع الرجال أعمال الياة 
سم أضيزى .. د وجعلن الشجاعة والكرم سيثتين فين محمدتين ق‌ 
الر چال » وجعلن نوعهن مبين ولا بان ویتظل أو بظلم فیعان ¢ وعلى هذا 
القانون يربين البنات والبنين ويتلاعين بعقول الر جال ها يشأن .... ومن 
الشاهد أن ضرر. اللساء بالر جال يترق مع الضارة والمدنية عل نسبة 
الترق الضاعف . فالبدوية تشارك اثرجل مناصفة فى الأعمال والمرات 
فتعیش كا يعيش » والحضرية. تسلب الر جل لأجل معيشها. وزينها اثنين 

ن ,ثلاث وتعينه فى أعال البيت » والدنية تسلب ثلاثة من أربعة وتود 
7 تخرج من الفراش » وهکذا تترق بنات العواصم فى أسر الرجال . 
وما أصدق بالدنية الخاضرة فى أوروبة أن تسمى المدنية النسائية لأن الرجال 
خا صاروا أنعاماً للنساء ع . 


۱۷۹ 


راهان 

يكتب الكو اكبى ف جمیع مباحثه بقلم الباحث احلل اللی بزن. 
راءه عزانت المنطق العلمى والعجرية العملية » وینحو هذا الحو فى كتابته 
عن الأحلاق وق کتابته عن السياسة الحاضرة أو التاريخ الغابر ؛ ولکنه 
يصل إلى بعض الصفات فى سياق كلامه على الأخلاق فيخيل إليلك أنه 
يود لو يدع القلم جانبا ليأخيل بيده ريشة النخم ویر م وهو يتكلم » وأول 
هذه الصفات صفة الإرادة وصفة الرية » رسائر الصفات الى ثلغى 
الاستبداد أو يلغا الاستبداد . " 

بقرل ق باب الأحلاق من طبائع الاستبداد : 1 ۰ هي الارادة ؟ 
هى أم الأخلاق . ھی ما قرل فيه تعظيماً لشألها : لو جازت عبادة غر 
الله لاختار العقلاء عبادة الإرادة . هی ثلاث الصفة الى تفصل الروان 
عن التبات فى تعريفه بأنه متحرك بالإرادة . فالأسير إذن دون الیوان 
لانه يتحر پارادة غره لا بارادة نفسه » . ۱ 

ثم يقول فى وصف الأسير مسلوب الارادة : ١‏ لانظام ى حیائد 
فلا نظام فى آخلاقه . قد يصبح غلبا فيضحى شجاعاً کر ما وقد عسی 
فقيرا فبیت جباناً سیا » وكذا كل شئونه تشبه الفرضى لا ترتیب. 
فها » فهو يتبعها بلا وجهة . أليس الأسير قد يبغى فزجر أو لا يزجر » 
ويبغى عليه فينصر أو لا ينصر > ومحسن فيكافاً أو يرهق ویسیء كثيرأ 
فیعی وقليلا فيشنق » و جوع یوما فيضوى ومخصب یوما فيتخم » وبري 
أشياء فيمنع ويأبى شيئاً فير .. » . 

وما قاله عن الحرية فى أم القرى : « إن البلية فقدنا الحرية . وملا 
أدرانا ما الحرية ؟ هى ما حرمنا معناه حى نسيناه » وحرم علينا لفظه حى 
استو حشناه 4 . 


همات 

ثم قال : « إن الحرية أعز شى ء على الإنسان بعد حياته .. بفقدانا 
جفقد الآمال وتبطل الأعال وتموت النفوس وتتعطل الشرام وتحختل 
#القوانين » . 

وقد عرفنا من كل ما كتبه هذا المفكر العامل أنه ٠‏ منطى مع 
نفسه فى مذاهب تفكيره .. ولكن ما كتبه عن الإرادة والحرية بصفة 
ات اذل غل هده السلرقة فيه » أو أعمق دلالة علما » من مسائل كشرة 
طرقها ولا يستغرب فما أن ثتناسق وتطرد على وترة واحدة لظهور 
العلاقة بیبا . وإثما اختصاص الإرادة والرية بالتجيد والقدیس آية 
.من الآيات الصادقة على أصالة التفكير والشعور فا يكتب عن هذه الأمور » 
أو هو آية على نفس مطبوعة بتفكيرها وإحسامها على إدراك مساوىء 
الامتبداد والفطنة لمواطن ضرره ومواطن طبه وعلاجه » فلا الشجاعة 
.ولا الكرم ولا العفة ولا المروءة تصور اللعلق المطلوب فى مناضلة الاستيداد 
کا تصوره الإرادة والحرية » ولا شىء ينفع فى ذلك النضال مع فقدان 
الارادة والحرية > ولابد أن تقترنا معا ام الأهبة فى ثورة الأمة على 
المستبد » لآن الإرادة بغر حرية ثبع لصاحب السيادة » ولان الحرية 
پخبر إرادة تفقد الباعث على الحركة فلا تدرى ها "وجهة تذهب 
لپا . ولعل العبد م ی ین ويصمد على عزمه وإرادته ف تحلمة 
سيده فلا جلوی لغير هذا السيد فى ملكة الارادة الى يتصف ما عبیده 
و مطيعوه ) . ۱ ۱ 

والاستبداد ‏ كا لا خی -- یتلخص فى تغلیب ارادة واحدة 
۷ تسمح بإرادة آخری تعمل إلى جانها على خلاف هواها . فليس من 
الطبیعی أن ییی. لمن خضموا له طويلا عمل بریدونه لانفسپم ویتدبرونه 
غما بیپم > فلا تعنم إرادة غير إرادة الا السلط علهم ولايشغلهم 
شاغل ق حياهم غير اللعوف من غضبه واسعی إلى رضاه » وشر من 
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لهم له راغمين خوفاً منه » أن يعملوا له راضين جهلا ممقيقته وانقياداً 
محداغه وخحداع أذنابه ومؤيديه . 

والواقع أن مؤلف طبائع الاستبداد قد حصر مشكلة الأخلاق 
.جميعاً فى وضع راك ۱۳1 اجرب إرادات بت اجام اللي 
والرعايا احکومین . ,فاستطاع - من ثم أن حمم المشكلة حسما سريعاً 
مقس ة الأخلاق " إلى قسمین متعار ضین : قسم لصلحة با المسليد وقسم 
.لصلمحة الرعايا اشکومن . 

فن مصلحة الستبد شيوع أخلاق الملق والفاق والريبة والآثرة 
“الى تشغل اكوم مت عقكه ر وود “كل م عا بع ا هو ار 
ينتفع ما غيره بعد حين : « وأقل ما يؤثره الاستداد فى أخلاق 
الناس أنه يرغم - حی الأخيار مهم - على ألفة الرياء والنفاق ... 
وأنه يعين الأشرار مهم على إجراء ما فى نفوسهم آمنين من كل تبعة 
.ولو أدبية . فلا اعتراض ولا انتقاد ولا افتضاح . لأن إأكثر أعمال 
الأشرار تبى مستورة يلى علبا الاستبداد رداء خوف الناس من تبعة 
“الشبادة على ذى شر وعقی ذكر الفاجر عا فيه . وللا شاعت بين 
الاسراء قواعد كثيرة باطلة كقوهم : إذا كان الكلام من فضبة فالسكوت 
من ذهب › و قولم : البلاء موکول بالمنطق » وقد تغالى وعاظهم فى سد 
آفواههم حى جعلوا لي أمثال هذه الأقوال من الحكم النبوية .. » 


ومن آثار أخلاق الذلة وانضوع آنا تؤذى الأجسام نضلا عن 
'العقول » وتشيع المرض ف بنية الى 30 تشیم المرض فى ضميره » ون 

فى ذلك شاهدا بيناً « يقاس عليه نقص عقول ول ار اء البؤساء بالنسبة إلى 
!الأحرار السعداء » كا ظهر الخال أيضاً .... من الفرق الببن قى قوة الأجسام 
و غزارة الدم واستحكام الصحة وجمال افیثات » . 


ومن سوء أثر الاستبداد أنه « يضعف الثقة بالنفس » ويفقد الناس 


- ۱۸۲ 

ثقة بعضهم .ببعض ١‏ فینتج من ذلك أن الأسرى حرومون طبعاً من. مرة: 
الاشر ال فى أعمال الحياة » يعيشون مسا کين بائسن موا کلن متخاذلین 
متقاعسن معفاشلین . والعاقل الک ما انم بل فق علهم ویشس مم 
رجا وین ول رسول فا : الله ارسم قوى فایلا يعلمون ٠...‏ 

ولا بقاء للا ستبداد إذا تعود الناس الاشتراك فى الرأی والتعاون. 
على العمل . فعلى هذا الاشير الك يقوم نظام الرعایا الأحرار فى الأم الى 
سقط قها حکم الاستبداد وخلفته حكومة الآمة للأمة : و فبه سر الاستمرار 
على الأعمال الى لا تى ما أعمار الأفراد . نعم . الاشتراك هو السر کل. 
لسر فى نجاح الم المتمدئة » به أكلوا اموس حیاتم القومية . به ضیطوا 
نظام حكوماتهم . به قاموا پعظا" م مور . به وا کل ما لیے علیه. 
آسری الاستبداد اللين مهم العارفون بقدر الاشتراك ویتهوقون إليه » 
ولکن كل مهم يبطن الغين لشركائه باتکاله علپم عملا واستبداده علهم. 
رأيآ > حى صار من أمثاللم قوم : ما من متفقين إلا وآحدهم مغلوب .. 0 

ویری الکواکی أن حکم الاستبداد قد استفحل بين المسلمين بعد. 
زام حياة الجماعة والشاورة بين الامرین بالعروف ناهن عن المنكر » 
وأن سب الفتور الذى أصامهم -- کا جاء بلسان خطيب من « خخطباء »۰ 
أم الفرى « هو فقد الاجماعات والمفاوضات .. و شرع 
الجماعة والجمعة وجمعية احج وترك خطبازهم ووعاظهم - خوفاً دن 
أهل السياسة - التعرض لشئون العامة » كما أن علماءهم صاروا يسير ون 
جیهم جعلهم التحدث فى الأمور العمومية وانفوض فبا من القضول. 
والاشتغال عا لا یعی > ون تیان ذللث ی الجوامع من اللغو اللدى لا جوز . 
ور عا اعتروه من الغيبة والتجسس أو السعى بالفساد فسری ذلث إلى أفراد. 
الأمة وصار کل فرد لا م إلا مخويصة نفسه وحفظ حياته فى يومه 
کانه تلق أمة و حدة .. » 


¥ هه ۷ 


ولا فرغ من قسمة الأخلاق عقیاسه الدائم إلى قطبين متقابلین : أخلاق. 


— ۱۸۳ - 
الاستهداد وأخلاق الحرية » أو أخلاق لمصلحة ال الطلق وأخلاق الحة 
aS E ESL ES‏ ۳9۶ ۳21۶ 

«على سحسب نصیما م من الشرف والرفعة . 
نالصالح الى حققها الأخلاق هی مصلحة الانسان نمو نفسه » ومصلحته 
نحو عائلعه + و«صلحته نحو قومه > ومصلحته نحو الانسائية » وهه هی 

الا حلاق العليا الى تسمى عند الناس بالناموس . 


م هى أنواع « الحصال احسنة الطبيعية كالصدق والأمانة والهمة والمدافعة 
.والرحمة . .. والحصال الكثالية الى جاعت ما الشرائع الامية كتحسين 
الإيثار والعفو وتقبيح اازنا والطمع . . ویوجدفی ها اثرع ما لا تدرله 
كل العقول حكمة تعميمه فيمتثله المنتسبون للدين احير اما ونعوفا . . . والنوع 
اثالث الفصال الاعتيادية وهی ما يكتسبه الانسان بالوراثة أو التربية 
أو الألفة . . . والتدقيق يفيد أن الأقسام الثلاثة تشنباث وتشترك ويؤثر بعضها 
فى بعض فيصر مجموعها تحت تأثير الألفة المديدة . . ؛ أو تنزلزل حسما 
. يصادفها من استمرار الألغة أو انقطاعها . . فالقائل ‏ مثلا ‏ لا پستنکر 
٠شنيعته‏ فى المرة الثانية كنا استقبحها من نفسه فى الأولى » وهكذا مخف الجرم 
فى وهه حى يصل إلى درجة التلذذ بالقتل كأنه حق طبيعى له ۰ كا هی حالة 
الجباربن وغالب السياسيين اللین لا ترنج فى قلوجم عاطفة رحة عند قتلهم 
أفراداً أو î‏ لغاياتهم السياسية إهر اقا بالسيف أو إزهاقاً الم . 


وهنا يئول الأمر إلى مساوىء الاستبداد فى إفساد الأخلاق . لأن ألفة 
ءالأحوال العامة تنبعه وتنطبع انطباع العادة فى ظله : « ویکفیه مفسدة لكل 
الحصال السنة الطبيعية والشرعية والاعتيادية تلبسه بالرياء اضطراراً حى 
يألفه ويصير ملكة فيه فيفقد بسببه ثقة نفسه بنفسه ۲ . 
+ # اة# 


ولا یفوتنا - ونحن نتم القول فى آراء الكواكبى ‏ أننا آمام برنامج 
عل ؛ يصدق عليه وصف ٠‏ الم نامج » قبل أن بصدق عليه و صت الفلسفة 
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أو المذهب أو النظرية . فلم يكن يعنيه أن يدرس الأخلاق من وجهة الأصوله 
العامة والمبادىء النظرية ها عناه أن يدرمها من زاوية النظر إلى الاستبداد. 
وأثر الحكومة المستبدة الى يبدأ منها ويعود إلا فى كل شرح من شروحه 
وكل سند من آستاده» وطذا اختر نا اسم « الر امج » لفلسقته العملية . و اختر ناه 
إنصافاً لمنهجه فى التفكير وتيرئة له من ضیق العصر الى يلازم الفكر احدو د. 
فلا مخرج مئه لآنه لا يقدر على تجاوزه لا لأنه مشغول قى مره بالأهر الذی. 


ین 


A‏ نهد 


/ ما 1 ۱ مه- مش 


السياسية و الاجماعية . 

ویبدو من النظرة العاجلة - كها بدو فى إطالة النظر فى هذه ابر امج 
أنها حطة ثورية لقلب نظام الحكم المطلق فى بلاد العرب وإقامة احکم القومی 
على أساس الشورى فق تلك البلاد . 

ا هی رسيلة الکوا کی إلى تحقيق :للك الحطة الثورية ؟ 

إنه لم یکتمها وإن أخى غاينها الى لا خفاء ما مع العلل عقدماما . . 

وسئرئ أنه كان وواقعياً علباً ؛ فى وسيلته كما كان , واقماً عملياً ۲ 
ی دعوته . فإن وسيلعه الى اطمأن الما كافية لتحقيق الغاية القصوی كا 
يريدها » وعلینا أن نت کر تلك الغاية القصوى وحصرها فى نطاقها لكى نعم 
كفاية الوسيلة لتحقيق الغاية مها ۰ 

علينا أن نذكر أنه كان يريد قلب نظام احكم المطلق فى بلاد المرب » 
.ولم يكن ذلك موقوفاً على قلب هذا النظام فى الدولة العثانية أو قلب نظام الحمكم 
فى القسطنطينية عاصمة السلطان العيانى ومر كز المكومة الركبة . فإن قلب 
سلیکومة الستبدة فى الدولة الأركية قد تاج إلى وسيلة غير وسيلته احتارة 
“أو جاء على درجات ترق من الک الذاتى إلى تمام الاستقلال . 

كان « الکوا کی 4 عر بياً بتفكر ه وشعورء فى ثقتهالكبر ی «بقو ة الکلمة» 
كو قوة الدعوة المنتظمة . وثتراءى هله الثقة القوبة بفعل الكلمة فى إبقاظ 
«الشعرب من عنوان كتاب « طبائع الاستبداد » الذى أردفه على الغلاف بسطر 


بت )۱/۷۲ م 


تذهب غدا بالأوثاد . 


ومن ثقته بفعل الدعوة النتظمة قوله فى مقدمة آم القری « أيقنوا أا 
الإخوان أن الأمر میسور وأن ظواهر الأسباب ودلائل الأقدار مبشرة آن. 
الزمان قد استدار ونشأ فى الإسلام أقطاب أحرار وحگاء أبرار » يعد. 
واحدهم بألف وجمعهم بألف ألف . ققوة جمعية منتظمة من هؤلاء النبلاء 
كافية لأن نخرق طبل حزب الشيطان وتسترعى ممع الآمة مهما كانت ف رقاد. 
ميق وتقودها إلى النشاط ون كانت فى فتور مستحکم عتيق . . لأن الجمعيات 
المنتظمة پنسی لها الثبات على مشروعها مرآ طويلا بی عا لا یی به عمر الواحد 
لفر د وتأنى باعاها كلها بعزائم صادقة لا يسدها التردد . وهلا هو سر ما ورد. 
فى الآثر من أن يد الله مع .الجماعة > وهذا هو سر کون اللجمعيات تقوم. 
بالعظام و تأتی بالعجائب » وهذا هو سر نشأة الم الغربية » وهلا هو سر 
النجاح فى کل الأعمال الهمة » لگن سنة الله نی خلقه أن کل أمر ‏ کلیاً كان 
أو جرا لا حصل إلا بقوة وزمان متناسبين مع آهية » وآن كل أمر محصل. 
بقوة قليلة فى زمان طويل يكون أحكم وأرسخ واطول عرا ما إذا حصل. 
عزيد قوة ی ز مان قصير : . وكلنا يعلم أن مسألتنا أعظم: من أن یی مها عر إنسان. 
لع ا ا لا ير رجي eS‏ 
وتغور سريعاً . 


قال : «ولا ينبغى الاسترسال مع الوهم إلى أن الجمعيات معرضة فى 
شرقتا لتیار السياسة فلا تعبش طويلا - ولا سیا إذا كانت فقيرة - ول تکن. 
كغالب الأكادمميات > أى الحامع العلمية » تحت حماية رسمية » بل الأليق. 
بالحكة واطرم الإقدام والثبات وتوقع یر إلى أن يتم المطلوب » . 

. فهده الوسپلة - وسيلة الكلمة الحية والدعوة المنتظمة س كافية صالة. 


لتحقيق غايتها » مفضلة على الوسائل الأخرى الى قد يستخدمها الدعاة لقلب. 
الدول وإقامة النظم وقيادة الشعوب من حال إلى حال . 
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فإذا انتشرت الفكرة بن قادة الرأى فى البلاد العربية فقد فقت نتيجة 
لا شلث فيا ولا حاجة إلى ننيجة أكبر ما » وهی تصعيب کل حكم للعرب 
مالف الدعوة وإحراج الدولة الا کة فى بلادهم سواء عولت فى حكها على 
اتعاو ن معهم أو اعتمدت على السطو وحدها لإإخضاعهم وتطويعهم » وكلاها 
مطلب عسير لا يطول عليه صير الا ع الأجنى ولا تطول فيه ال#كومين . 


أكان الکوا كى یز هد فى الثورة الدموية أو حجم عنما خو فا من أخطارها؟ 
كلا . . . فقد فكر طويلا فى هذه الثورة ومحث کٹ رآ أحوالا کا بظهر من 
استقصائه لمع هذه الأحوال فى خامة كتاب طبائع الاستبداد . فوقر فى 
خلده أن تدبير هذه الثورة قبل إعداد العدة لا پعدها خحطل ف الرأى ومضيعة 
الجهود و از فة بالنتيجة المرجوة ء ووقر فى خطده ‏ مع هذا أن العامة 
لا پثررون فى الا غلب الاع إلا لأسباب محصورة قلما تجتمع فى وقت واحد . 


دفلا يثور غضمم على المستبد إلا عقب مشمد دموی مؤلم یو قعه الستبد 
على مظلو م يريد الانتقام لناموسه » أو عقب حرب خرج منها المستيد مغلوباً. . 
أو عقب تظاهر المستبد بإهانة الدين . . . أو عقب تضييق شديد عام مقاضاة 
لال کثر لا يتيسر إعطاؤه . . . أو فى حالة مجاعة أو مصيبة عامة لا يرع 
قبا انام تساه قا هة مو الد اعقب فرعن ال لامو 
العرض أو حرمة ابلنائز أو تحقر الشرف الوروث . . أو عقب تضییق 
پوجب تظاهر عدد كبر من النساء . . أو عقب الظهور عرالاة شديدة لمن 
تعتره الأمة عدوا نشرفها . . ». ۱ 

والمستبد ‏ کا قال - لا خی عليه هله الزالق مهما كان غبباً لا يغفل 
عن إقاما ٠.‏ 0 

وقد كاد الکوا کی يستقمى کل میب يشر العامة وبيج سخطهم على 
اا ج لساعهم على غير هدى مهم لغاينهم أو لعمل ينقعهم » ويدل استقصاء 
الكوا كى هذه الأسباب على طول تفكيره فى تدبير القورة العامة حيث ترجى 
الفائدة من نشوا » وهی - فى الواقع - لا نرج لها.فائدة قبل تضاح اللبطة 
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الى تعقها وتستقر علبا وقبل تعمم الدعوة إلى تلك العطة بين القادرين على 
تحقيقها : « فزن معرفة الغاية شرط طبيعى للإقدام على كل عمل » کا أن 
معرفة الغاية لا تفيد شیاً إذا جهل الطريق الموضل الما . والمعرفة الإجمالية 
فى هذا الباب ‏ لا تکی مطلقاً » بل لابد من تعيين المطلب والخطة تعر 
واضحا موافقاً ل رأى الكل أو لرأى الأكثرية . | 


ولم يكن هذا الثائر التمکن من قواعد الثورة ليجهل فعل القوة العسكرية 
فى تبدیل النظم ونقويض اللفكومات » فقد كان يقول لصحبه ومن مخاطهم 
بدعوئه : دلو ملكت جيشآ لقابت حكومة عبد الحميد فى أربع وعشرن 
ساعة » . وكان قصاراه من البيان فی هذا الصدد أن يفضى به إلى ثقاته حيث 
صرح لم سلا الرأى د ابراهم سلم النجار » الذى قال عنه فى مجلة المحديث . 
إنه لو لم يكن شیخاً دینیا لكان قائد جیش فاتح .۴ ۹ 


نع . هكذا کان ينبغى أن يفكر فى تدبير ره ف ا 
فى القسطنطينية » لأن دعو ته إلى الپضهة العربية لا تغنى شيا فى عار بته السلطان 
لام بالأمر فى العاصمة ال ركية ما لم تسعده قوة السلاح . ولكنه فى دعوته الى 
تجرد لها لا يلى بين يديه وسيلة آنفع من وسيلته ولا يصل إلى ننيجة مرموقة 
أنفمل من اللتيجة الى يصل إلما بالكلمة الحية والجماعة النتظمة » وجبه . 
أن بل جا سد الإقتاع فى قومة ليس كل حكومة نسوسهم فى عقر دارم 
على غير اعتقادهم واختیارمم . ولا المسألة هنا مسألة وقت مقدور لا شلك . 
بعد انقضاثه فى الغاية الى تتول إلمها ۰ 

وأيآ كان القول الفصل فى كفاية الدعوة وحدها لاستقلال العرب بالحكم 
الذاتى أو بالانفصال من الدولة فاقيقة الى لا حلاف علبا أن الدعوة ألزم 
وسيلة من وسائل العمل النافع حين يكون القصود إقناع أصحاب الل . 
حفهم وتعزيز الثقة بأنفسهم و بإمكان الظفر بأمنيتهم » قبل التغلب بوصيلة من.. 
الوسائل على غاصب المق أو المعارض فيه . فإن زوال القوة الغاصبة قبل 
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اقغاي ساب الاق عليه وعلى الغاية من إدراكه قد يفتح أبواب الفتلة عل 
مصاريعها و عهد الطر يق لغاصب طاری» بعد غاصب معزول . 

ويقل اللعلاف فى مسألة اللحلافة وكفاية الدعوة لإقامها على الصورة الى 
تداولها آراء الكواكبى بألسئة المتكلمين فى أم لقری » و اصة حين يكون. 
اللهليفة إماماً روحیاً محدود السلطان فى شئون الدولة . فليس للسلطان العا 
فى هذه اهالة وجه من الوجوهلابطال بيعة الحلافة بالقوة العسكرية لواستطاعها 
مع جمیم الم الإسلامية » المستقلة وغير الستقلة »وهو لا يستطيعها ولوجیأت. 
له الذريعة الشرعية لاستخدام القوة العسكرية . 

على أن الراجح فى تقديرنا أن الكواكبى نما أراد شيوع الفكرة ببن 
المسلمين ببطلان دعوى اثلملافة العانية » لأن بقاء هذه الفكرة على شیرعها 
ف ما ومذ قد .يشل حركته ویضمف حجته و مثله ناس كأنه محارب. 
للخلافة الإسلامية مؤيد للغار ة علها من جانب الدول الاستعارية » فإذا ارتفمت 
هذه الشبة فهر قن أن يكسب الرأى العام إلى صفة وأن بتی دسائس الدول 

لا يعيها أن تینما ببن الم التايعة لها إحباطاً لمسعاه » بل لعل هله الدوله 
ترحب باللعلافة المنعزلة عن الدولة وتفضلها على اللعلافة ای تعثر ضها فى 
ميادين السياسة الدولية . 

۰ 

وق ن بتر جم الکواکی أن یلثبه إلى رأبه عن الدعوة فى مقام حرج. 
من مقامات الث جمة له وتقدير ه على حسب أعماله ومساعيه 

ونقول إنه مقام حرج لأنه مقام النظر فى یات اللمفية الى يتوقف علا 

الاي ء الكثير فى موازين التقدير والحكم على الأعمال والأخلاق » وهی على. 

وا لاستياء حث آترجم وتضنميح تفه عرضة المنازعة اب 
المسللك على من محسن النية وعلی من يسيئها فى تقدير العظم . 


لم أكن قد لقيت الکوا كي ولا رأيته فى زيارة من زيارائه لقاهرة ۳ 
لأن زيارف الأولى كانت بعد وفاته بشبور . 
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ولکتی لقيت من غرفوه وصاحبو ١‏ عض مالس العالم الاسلای 
١ا‏ عمو د سالم باث » فيا أذكر > وهو من أقاموا زمناً فى باريسن لنشز الدعوة 
الإسلامية والرد على آقوال الصحف والساسة.ق المبألة الشرقية.. ومن هؤلاء 
الذن لقوه حيث سكنت زمناً بى العباسية - شيخ متوقد الفطنة متلیح لأحوال 
ال ماء الدينيين خحاصة فما يدور حول العلاقة. بن القاهرة والقسطنطينية وبين 
اله اجر ن 9 بلاد الدولة العانية وبين عمل الأقلام وأقطاب .الدن 7 
.المصريين وكان حى العباسية وما جاوره فى ذلك العصر ملتقى الکشر ن من 
زوار قصر الدمرداش وقصور الرؤساء المعتز لين وأصماب الوظائف الکبری فى 
القصور اللهديوية» ومنها قصر القبة مسكن اللهديوى عباس الثانى » يوملناك» 
-وقلما يقم فى سواه : 


قال لى ذلك الشيخ الفطن : إن آناساً من ات الكواكى كانوا إذا 
معو عنه أنه يعمل لساب الهديوى ومبىء الحو ى يلاد العرب لبایمعه 
باللعلافة تبسموا وقالوا : والله ما يعمل الرجل إلا ساب نفسه . ألا قروته 
حریصاً على اللهلافة العربية الفرشية جريصا على النسبة إلى قريش فى بيت 
.من بيرت الإمارة ؟ 

ولم أعرف يومثد موقع الصواب فى هذه المظنة ولكنى قرأت کتب 
الكواكبى بعد ذلك عن الدعوة فرأبت أن الرجل يدعو إلى غاية طويلة الأمد 
.يعم أنها لا تم فى حياة فرد واحد ويوطن العزائم على ذلك بين قرائه وصحيه 
.وهو أحرى أن يطمعهم فى مرعة الإنجاز وسرعة اللحزاء لو كان له مأرب 
يتعلق به ويعلق به آمال العاملن معه ضر مضطر إلى التصريح عراده . 

وكل ما يفهم من حرص الكوا کي على اللعلافة العربية القرشية شية أنه ل 
يكن يعمل لبايعة انلمدیوی عباس الثانى باللعلافة الإسلامية » وأنه ر ما استعان 
به لاضعاف خلافة عبد الیمید والانتغاع بنفوذه فى البلاد المصريه > ولكته ‏ 
لا يستطيع أن يوفق بين خلافة عباس الثانى ودعوة إلى الحلافة العربية الق شية 
« الروحية ؛ . . ولا یری من إشاراته إلى اخثلال الأمن حول الأماكن المقدسة 
"أنه كان يرشح أحدا من بيت معلوم » بل ليس بين الإمارات العريقة فى 


١141 
أواسط القرت التاسع عشر من تنفعة دعوة الكواكى بشروطها القررة ف‎ 
د ام القر ی » سواء كانت دعوة إلى اللعلافة أو إلى الدولة . ولكن دعوته.‎ 
تللك - بشروطها من ناحية الدین و احية السياسة تقهی إلى غایها إذا تفاهم‎ - 
الناس على شرو طها وانخلعت بيعة العمانین فى بلاد العرب » ثم قامت اللجامعة‎ 
. . الإسلامية بعد ذلك على آساس غير آساسپا ار سوم فى حطط عبد امحمید‎ 
يكن أن يقال إن الأمة العربية تببحث عن إمام عرلى تبايعه بالحلافة الروحية‎ 
' . ليباغ الکتاب أجله » وتصبح المسألة بعد ذلك مسألة أسماء » وأيام‎ 
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هه ۱ 
خا مسا ملا ملب 

ونتيجة الأخبار والوقائم » وزبدة التعليقات والمعاومات » آننا أمام 
حياة عظيمة مقدرة لعمل مسمی » ويوشلث کل جزء من أجزاتما وکل عنصر 
هن عناصرها أن يشير إلى ذلك العمل ويار قب الوجهة الى اجه لما . 

فليس فى ترجمة الكواكبى صفحة لا تلم فى كتاب السيرة كا ينتخم 

نشأته فى حلب ملتقى الفارق بين المشرق وال مغرب والشيال والجنوب »> 
الأو ممس النبض بين أعصاب العالم المعمور . 

ر.ميشته فى منتصف القرن التاسع عشر ء عصر الضة القومية والمطامع 
«الدولية » وفرصة التحفز والصراع فى ميادين العل واحلق والثروة . بين الغرب 
.المستعد بأهبته والشرق الذى لا أهبة له غير اللحوف والرجاء . 

وأسرته الى نبت منها فى منيت اللحاه والرنامة » ووظائفه الى تشر فيه 
'كوامن الغضب وتدفعه كل بوم مصطدم الكرامة بين إنسان وإنسان » وبين 
عقوم وقوم » وبين فكرة وفكرة > وبين مصير ومصير . 

كل جانب يأوى إليه كأته هاتف يناديه : کن عرنيآ للعرب ولا -بولنك 
بعد ذلك ما يكون ؛ فلن يكون إلا انعر › ولن یکون إلا خم را مما أنت فيه . 

وتمت حياة الرجل ول تم رسالته فى خدمة قومه » ولکنها كانت كلللك 
.وسالة مسماة » لو اطلح على عواقما بعد سنوات‌معدودات لرضى عا واطمآن 
.إلى عواقما 3 وعلٍ أنه قد أراد ٥ا‏ يريده الزمن » أو أنه قد سبق الزمن إلى 
.ما آراد .. 


«وحسب المصلح صاحب الدعوة عرفانا بعفلمته و زنصافاً لقصده أن سبق 
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الرمن وأن بحسن السبق إلى مجراه ١‏ وأن يأتى بالغد احهول من ظلمات الغيب 
فیمشی فيه على هدى قبل أن تبتدى إليه شمس الهار . 

وهكذا نظر الكوا کی إلى الغيب فبا اختاره م نو جهة العمل للغد امحهول 
كأنه اليوم المعلوم , 

وضع قضية الإصلاح فى موضعها » وأصاب من.حيث أخطأ الدعاة فى 
زمنه » بين مخلصين مهم ومدعين !. 

م تكن قغبية الجامعة العريية عند الكواكبى دعوة تناهض الدعوة إلى 
الجامعة الاسلامية , 

كلا . .ولا كانت ( اللعلافة الإسلامية : أمامه هدفا يرميه ويعاديه : ۱ 
. وکل ماق الأمر أنه نظر إلى لقب الخلافة فى ببی عثان فلم يعلق عليه 
مستقبل المسلمين ولا مستقبل العرب ولا مستقيل ار أنفبهم » وهم شركاء 
بى عْان فى الدولة والسلالة . 

ولم مض على وفاته ربع قرن حى كان نواب الأمة اأركية فى أول مجلس 
لهم عثلها حق تمثيلها قد عر فوا هذه الحقيقة كما عرفها الكواكبى وسجلها فى 
أول صفحة من صفحاته ء فأعلنوا عزل الحليفة قبل اي الربع الأول من 
القرن العشرين » ثم اجتمعت وفود العام سای من تمر خسن مقر آنا 
فى القاهرة بعد ذللك بستة » وانصرفوا وهم لا محسون أن العام الإسلاف رهن 
بذلك اللقب حيما كان . 


وهله العجزة ... 

هذه هی آية العبقرية الى تلهنم صاحیا ما حسب اليوم کف رآ وحنب فی 
الغد حقيفة من ا رمعل من ا اران و و2 : 

كان الکوا کی فى عرف قوم من اللجاهلين أو المتجاهلين عدو ان 
الإسلامية. » عدو ثقليفة الاسلام »> عدوأ لنفسه ولقومه » عدوا لإخوانه فى 


الدن من ارك العئانيين . 
(الجواكى) 
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تم ارتفع حجاب من حجب الغيب فلم يبق أحد نالف ذلك العدو المبين 

فى دعوة دعاها أو فى نية خفية انتواها » لاله صن نم العجزة بعبقر بته اللهمة 6 
وإنما العبقر ية اللبيمة من آيات الله . 

ولم يزل سبق الزمن كرامة العبقرية الى من أجلها اشتحقت الد كر ى 
بغد زماما واستحقت الإغجاب من .كل ذى طبع قوم وكل ذى سليقة 
إنسانية تحس أنها ذات نصيب من عظمة الانسان . ولكن الإعجاب الصادق 
.: البصير یضیٍف إلى نحية العظم. مز يدا من العلر معدنه ومعدن العبقرية فيه» 
وما كان مبلغ القدرة ف العبقر ية الکوا كبية أنها جهر كبير يريه مدى الشئين 
حيث يقصر البظر حو له عن مدی الأيام » ولا كانت قدرته کالفتاح الل 
يدير' لوالب الزمن إلى الأمامعشر بن درجة ا و أربعين. سنة أو سین ... 
هذه قدرةٌ لو صضبحث على هذه الصفة لکانت إلى قدر الصناعة فان ما بل 
قدرة الفكر والضمير . وإما كانت تر انكر أكبى ملكة نادرة تتلا 
فما فضيلة العقل الثاقب وفضيلة الضمر الا . 5 ٠‏ 

کان مقتدر؟ بعقله على یز بن الأشكال والقتاو ن وبين ان الأعبال 
وکان برا بالتفرقة بين عوامل البقاء والبفمة فى الم وين مر اسم النپنت 
والزينة فى البول وال خكومات » وان يدرك موقع احخطر وموقع السلامة 
فلا پوله ذهاب لقب ولأ ينس من مصير أمة تأخل بأسباب الحياة . 
۱ وكانت هله فغبيلة العقل الثاقب فى هله العبقرية للم 


آما فضميلة الغمسير الآمين فما فهی الى له اف تب اريك إليه 
أن يعمل ما اهبدى یه ولا ینکص عل عفبيه . 
زادنا لا تفنن بإعيجانها على عبقرية: کرد بالفکز اليك زلا عبعزية 
٠‏ ولکن ابفتیر بالإعجاب والنشويف جما عبئرةة يلتقى فنا سداد اک 
وشیجاعة الضمر 8 


- ۲۹۵ 


سرة مهدة .., 
الكتاب الأول 
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آم القر ی 
طبائع الاستپداد 


ی ۳ 


ea 
5 چم‎ 
۳ 3 
35 8 8 
۰ reas 


قثن an oe‏ 
ہے اسرد ماع جرا 


شخصية مکو نة ی 
فی مصر 

الکتاب الثانی 

الدین 

الدولة ی 
النظام السیاسی ‏ و 


النظام الا قتیصادی ۰ 


الر بية الفو مية 
ار پية الدرسية 
الأخحلاق 
وسيلة التنفيد 
خامة الطااف 
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رم الایداع ۵۷۹۹ ۱۹۸ 


A |‏ بعكم 
الفيجالة ‏ القاهرة 


لیذ 
۱۹۰ 
۱۹۵ 
۱۳۳ 
۱۷۹ 
۱۸۵ 
۱۹ 


10 


ار 


مت 8 ۳1۱۳۵۱۷۲ ری 


